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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة 

الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا ومـن 

ســیئات أعمالنــا، إنــه مــن یهــده االله فــلا مضــل لــه، ومــن یضــلل فــلا هــادى لــه، 

  واشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

  ،…وبعد 

" مـن التـأمینتغال بعلم الفقه من أفضل القربات، وكـان "فلما كان الاش

الموضـــوعات التـــى تشـــغل عامـــة النـــاس وخاصـــتهم حیـــث تكثـــر الحاجـــة إلیـــه 

والسؤال عنه، وقـد قـام بدراسـته مجموعـة مـن علمـاء الشـریعة المشـهود لهـم فـى 

هـذا المیــدان، مـنهم مــن قـال بإباحتــه ومــنهم مـن قــال بحرمتـه، فــأردت أن أدلــى 

هذا الموضوع أدرسه وأبحثه وأغوص فى أعماقه لكى أخرجه للناس بدلوى فى 

  ثمرة یانعة وبحثاً أضیف به إلى المكتبة الفقهیة لبنة من لبناتها.

والمـال هـو عصـب  –وتبدو أهمیة هذا الموضوع فى أنه یتعلق بالمـال 

وقد اهتم الإسلام به واحتفى به حفاوة بالغـة حتـى جعلـه أحـد الأشـیاء  –الحیاة 

سة التى یجب على المكلف حفظها وصیانتها وهى: الدین والنفس والعقل الخم

  والنسل والمال.

  وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثین:

  المبحث الأول: التعریف بالتأمین وما یتعلق به، ویشمل الآتى:

  تعریف التأمین

  أركان عقد التأمین

  أهداف التأمین

  أنواع التأمین
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  الخواص القانونیة لعقد التأمین

  إعادة التأمین

  المبحث الثانى: موقف الفقه الإسلامى من التأمین، ویشمل الآتى:

  موقف الفقه الإسلامى من التأمین التعاونى

  والتأمین الإجبارى والتأمین الاجتماعى

  آراء العلماء المعاصرین فى التأمین التجارى

  الشأن رأى الذین قالوا بالحرمة وما استدلوا به والفتاوى الصادرة فى هذا

  رأى الذین قالوا بالإباحة وما استدلوا به والفتاوى الصادرة فى هذا الشأن

  ومناقشة هذه الآراء وتحلیلها

الـــرأى المختـــار فـــى هـــذا الشـــأن، وبیـــان أن الشـــریعة الإســـلامیة بهـــا منـــا 

  یتحقق به التكافل الاجتماعى بین المسلمین

لـــه منـــى بواســـع هـــذا وأرجـــو االله ســـبحانه أن یحیطنـــى برعایتـــه وأن یتقب

  رحمته إنه نعم المولى ونعم النصیر.

  

  دكتور        

  طلعت عبد  الغفار حجاج          
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  المبحث الأول
  التعريف بالتأمین وما يتعلق به

ا  :أو  

  فى اللغة:

فعل التأمین: أمَّن، یقال أمَّـن الإمـام تأمینًـا: إذا قـال بعـد الفـراغ مـن أم 

  أمَّن على دعائه: قال آمین.الكتاب آمین، و 

وأمَّن على الشـئ: دفـع مـالاً منجمـاً لینـال هـو أو ورثتـه قـدرًا مـن المـال 

متفقًــا علیــه أو تعویضًــا عمــا فقــد، یقــال: أمــن علــى حیاتــه، أو علــى داره، أو 

  سیارته، وأمَّن فلانًا: جعله فى أمْن، وأمَّن فلانًا على كذا: أَمِنه.

  والتأمین: قول آمین

عقــــد یلتــــزم أحــــد طرفیــــه وهــــو المــــؤمِّن قِبَــــل الطــــرف الآخــــر وهــــو    ین:والتأم

المستأمن أداء ما یتفـق علیـه عنـد تحقـق شـرط أو حلـول أجـل فـى 

  .)١(نظیل مقابل نقدى معلوم

  فى الاصطلاح القانونى:

  من القانون المدنى المصرى بأنھ: ٧٤٧عرفتھ المادة 

أو  –المستأمن  –ن له "عقد یلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن یؤدى إلى المؤمَّ 

إلى المستفید الذى اشترط التأمین لصـالحه مبلغـاً مـن المـال أو إیـراداً مرتبـاً أو 

أى عــوض مــالى آخــر فــى حالــة وقــوع الحــادث أو تحقــق الخطــر المبــین فــى 

العقــد وذلــك فــى مقابــل قســط أو أیــة دفعــة مالیــة أخــرى یؤدیهــا المــؤمَّن لــه إلــى 

  المؤمِّن".

                                                           
  المعجم الوسیط (أمن)، لسان العرب (أمن)، مختار الصحاح (أمن).   )١(
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  نون بأنه:وعرفه فقهاء القا

"عقد یتعهد بمقتضاه شخص یسمى المؤمِّن بـأن یعـوض شخصـاً آخـر 

یسمى المؤمَّن له عن خسارة احتمالیة یتعرض لها هذا الأخیر مقابل مبلغ من 

  .)١(النقود هو القسط الذى یقوم المؤمَّن له بدفعه إلى المؤمِّن"

لالتزامات والمراد بالمؤمَّن له: الشخص الذى یؤدى الالتزامات المقابلة 

  المؤمِّن. 

والمراد بالمستفید: الشخص الذى یؤدى إلیه المؤمِّن قیمة التأمین. وإذا 

  .)٢(كان المؤمن له هو صاحب الحق فى قیمة التأمین كان هو المستفید

  یظهر من هذین التعریفین أن عقد التأمین یقوم بین عاقدین هما:

  المؤمِّن وهو شركة التأمین.  -١

المتعامـل مـع الشـركة مقابـل قسـط ثابـت هـو قسـط التـأمین  المستأمن وهـو  -٢

وأخذ عوض هو عوض التأمین عند حصـول الخطـر أو الحـادث المـؤمَّن 

  علیه.

كمــا یظهــر أن هــذا العقــد مــن العقــود الاحتمالیــة وعقــود المعاوضــات  

المالیة، لكن لا یلزم فى العقد الاحتمالى الحصول على العوض أحیاناً، ولیس 

  من المؤمِّن. العوض تبرعاً 

كما یظهر أیضاً أن التأمین من عقود الغـرر، إذ لا یعـرف وقـت العقـد 

مقــدار مــا یعطــى كــل مــن العاقــدین أو یأخــذ، فقــد یــدفع المســتأمن قســطاً واحــداً 

  من الأقساط ثم یقع الحادث، وقد یدفع جمیع الأقساط ولا یقع الحادث.

                                                           
   .١الخطر فى التأمین البحرى للدكتور محمود سمیر الشرقاوى، ص   )١(

   .١٧ت علیَّان، ص التأمین فى الشریعة والقانون للدكتور شوك  )٢(
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ود المدة، فلابـد وهو كذلك من عقود التراضى وملزم للطرفین، ومن عق

  من زمن لتنفیذ التزامات الطرفین.

وهـــو كـــذلك عقـــد مـــن عقـــود الإذعـــان، لأن المســـتأمن یخضـــع لشـــروط 

  .)١(وقیود محددة سلفاً من قِبل شركات التأمین

كما أن هـذا العقـد وإن كـان لـه صـبغته القانونیـة باعتبـاره عقـد یـتم بـین 

فیـه یلتـزم أحـد المتـراهنین بـأن المؤمَّن لـه والمـؤمِّن فقـد یصـدق علـى الرهـان إذ 

یــؤدى إلــى المتعاقــد الآخــر مبلغــاً مــن المــال فــى حالــة وقــوع الحــادث أو تحقــق 

  .)٢(الخطر المبین بالعقد

  

      

                                                           

   .٥/٣٤٢٠الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور وهبه الزحیلى   )١(

  . مرجع سابق١٦التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )٢(
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:ا  نأر :م  

  :)١(یتكون عقد التأمین من عناصر أساسیة لابد منها وهى

  المؤمِّن -١

  الإیجاب والقبول -٣

  الخطر -٥

  القسط -٧

  المؤمَّن له -٢

  المحل -٤

  مبلغ التأمین -٦

  المصلحة التأمینیة -٨

  وسنتناول هذه الأركان بشئ من التفصیل فیما یأتى:

ن:   الركن الأول: المؤمِّ

  والمراد به: هو شركة التأمین.

وهــو الطــرف الــذى یأخــذ علــى عاتقــه التعــویض عنــد تعــرض الطــرف 

  الآخر للحادث أو الكارثة.

ن لھ:الركن الثانى: ال   مؤمَّ

والمراد به: هو المستأمن وهو المتعامل مع شـركة التـأمین مقابـل قسـط 

ثابت هو قسط التأمین، وأحیاناً یكون المؤمَّن له فردًا أو عـدة أفـراد أو شخصـاً 

  معنویًا.

  الركن الثالث: الإیجاب والقبول:

  الإیجاب: ویكون من جانب المؤمَّن له (طالب التأمین).

  ن جانب المؤمِّن (شركة التأمین).والقبول: ویكون م

ولابــد أن یكــون القبــول مطابقــاً للإیجــاب، ونعنــى بالمطابقــة هنــا: اتحــاد 

  إرادتى المتعاقدین.

                                                           

   وما بعدها، مرجع سابق. ١٩التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )١(
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  الركن الرابع: المحل (محل عقد التأمین):

فى التأمین على الحیاة یكـون محـل التـأمین هـو الشـخص الـذى أجـرى 

عتبـر الـؤمَّن لـه، أمـا إذا وقـع التأمین علـى حیاتـه، وإذا كـان هـو طـرف العقـد فی

  التأمین على شخص غیره فیكون المستفید.

وفـــى التـــأمین علـــى الأشـــیاء والأمـــوال والممتلكـــات: ففـــى الحریـــق مـــثلاً 

  إلخ. …یكون محل التأمین إما السكن أو المحل أو المصنع 

وبالجملــة یكــون محــلاً للتــأمین كــل مصــلحة اقتصــادیة مشــروعة تعــود 

ـــى الشـــخص مـــن عـــدم  مـــن  ٧٤٩وقـــوع خطـــر معـــین (كمـــا نصـــت المـــادة عل

  القانون المدنى المصرى).

  الركن الخامس: الخطر:

وهــو الحــادث المحتمــل الوقــوع الــذى ینــتج عنــه الخســارة، والغــرض مــن 

التــأمین مــن خطــر أو حــادث یتهــدد الشــخص ویحتمــل وقوعــه، فــإذا مــا تحقــق 

مَّن لـه التعـویض هذا الخطر ووقع الحادث سمى كارثة، وعلى أثرها یثبت للمؤ 

  .)١(من قِبَل المؤمِّن

  الركن السادس: مبلغ التأمین:

وهـــو المبلـــغ المتفـــق علیـــه مقـــدمًا لیكـــون أساسًـــا للتعـــویض الـــذى یقـــوم 

بدفعــه المــؤمِّن إلـــى المــؤمَّن لــه فـــى حالــة حــدوث الكارثـــة أو وقــوع الخطـــر أو 

كمـــوت الحـــادث المـــؤمَّن منـــه أى عنـــد وقـــوع الكارثـــة التـــى هـــى محـــل التـــأمین 

  المؤمَّن له أو احتراق المنزل المؤمَّن علیه.

وهنــاك ارتبــاط وثیــق بــین قســط التــأمین ومبلــغ التــأمین حیــث إن قســط 

التأمین یحسب على أساس مبلـغ التـأمین وكلمـا كـان مبلـغ التـأمین كبیـراً ارتفـع 

  .)٢(قسط التأمین

                                                           
   .١٥٣٣، مصادر الحق للسنهورى، ص ٢٤التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )١(

    المرجعین السابقین.  )٢(
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  الركن السابع: القسط:

لـه مقابـل تحمـل الآخـر خطـراً  وهو المقابل الذى یدفعه المؤمِّن للمؤمَّن

  وهو المؤمَّن منه، وهذا القسط له علاقة وثیقة بالخطر المؤمَّن منه.

ویحــــدد المــــؤمن القســــط علــــى أســــاس درجــــة احتمــــال الخطــــر ودرجــــة 

جسامته ومقدار مبلغ التأمین ومدة التأمین، كما یضـیف إلـى القسـط نسـبة مـن 

  ك.التكالیف والمصاریف الإداریة والضرائب وغیر ذل

  .)١(وینقص القسط بمقدار الفائدة الربویة الجارى بها استثمار الأقساط

  الركن الثامن: المصلحة التأمینیة:

  وتعتبر المصلحة التأمینیة ضمن محل عقد التأمین.

وهى عبارة عن علاقة بین المؤمَّن له والحـدث المـؤمَّن منـه بمقتضـاها 

  ن منه.یعانى المؤمَّن له خسارة إذا تحقق الحدث المؤمَ 

ولا تظهر أهمیة اشتراط المصلحة عنصراً فى التأمین على الأشخاص 

، وفــى هــذه الحالــة یجــب أخــذ موافقــة )٢(إلا فــى حالــة التــأمین علــى حیــاة الغیــر

مــن القــانون  ٧٥٥/١الغیــر علــى إجــراء مثــل هــذا التــأمین، وقــد نصــت المــادة 

یــر مــا لــم یوافــق المــدنى المصــرى علــى أنــه "یقــع بــاطلاً التــأمین علــى حیــاة الغ

  الغیر علیه كتابة قبل إبرام العقد".

      

                                                           

، حكــم التــأمین فــى الشــریعة الإســلامیة للــدكتور عبــد ٢٥التــأمین فــى الشــریعة والقــانون، ص   )١(

   .١٢الناصر العطار، ص 

، التأمین على الحیـاة للـدكتور عبـد الـودود یحـى، ص ٢٥التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )٢(

٩٢.   
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:اف اأ :  

  للتأمین أهداف مختلفة أهمها:

  إنھ احتیاط للمستقبل وبث الطمأنینة والأمان: -١

وخصوصــاً حیاتنــا المعاصــرة بســبب التطــور  –الحیــاة ملیئــة بالأخطــار 

ذا احتــاط للمســتقبل عـــادت والأخطــار تشـــعر الإنســان بــالقلق، فـــإ –الحضــارى 

ـــا، فیزیـــد إنتاجـــه، وإذا وقعـــت  الطمأنینـــة إلـــى نفســـه وأقـــدم علـــى مشـــروعاته آمنً

  الكارثة لم یكن فى حاجة إلى سؤال الناس أعطوه أو منعوه.

  زیادة فرص الائتمان: -٢

ففـى التــأمین یجــد الــدائنون طریقــاً مباشــراً لتــأمین دیــونهم، فیكــون هنــاك 

  قترض ویرهن وثیقة التأمین فى القرض.فرصة للمؤمَّن له أن ی

  تكوین رؤوس الأموال والادخار: -٣

فالمؤمَّن علیه قد یعقد التأمین لـیس رغبـة فـى الأمـان مـن خطـر یهـدده 

فى نفسه أو فى ماله وإنما رغبة فى الادخار وتكوین رأس المال، ووسیلته فـى 

البقـاء یسـتحق  ذلك وثائق التأمین على الحیاة، فالذى یـؤمن علـى حیاتـه لحالـة

  التأمین إذا عاش فى نهایة مدة التأمین.

وكذلك تأمین الزواج وتأمین الأطفال، أى أن الخطـر المـؤمن ضـده لا 

  یترتب على وقوع ضرر بالمؤمَّن علیه.

والمؤمن یحتفظ بجزء مـن الأقسـاط كاحتیـاطى وجـزء آخـر یـدفع لمبـالغ 

  التأمین.

وسیاســـیة وزادت هـــذه  هـــذه الأهـــداف جعلـــت للتـــأمین أهمیـــة اقتصـــادیة

  .)١(الأهمیة مع زیادة هذه المخاطر فى العصر الحدیث

                                                           
ا بعدها، حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص وم ٢٧التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )١(

   والشریعة الإسلامیة، إصدار مصر للتأمین. …، دلیلك فى التأمین ٧، ٦
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:اع اأم را  

  للتأمین أنواع كثیرة من أهمها:

  التأمین الاجتماعى: -١

وهو تأمین من یعتمـدون فـى حیـاتهم علـى كسـب عملهـم مـن الأخطـار 

مین ضـــد التـــى یتعرضـــون لهـــا والتـــى قـــد تحـــول بیـــنهم وبـــین أداء عملهـــم كالتـــأ

  المرض والعجز والشیخوخة والبطالة.

وهذا النوع یقوم علـى أسـاس فكـرة التكافـل الاجتمـاعى، وتشـرف الدولـة 

علــــى هــــذا التــــأمین عــــن طریــــق مؤسســــة كمؤسســــة التأمینــــات الاجتماعیــــة أو 

  .)١(مصلحة كمصلحة الضمان الاجتماعى

  التأمین التعاونى: -٢

نهم اشـــتراكاً معینـــاً وهـــو أن یتفـــق عـــدة أشـــخاص علـــى أن یـــدفع كـــل مـــ

لتعـــویض الأضـــرار التـــى قـــد تصـــیب أحـــدهم إذا تحقـــق خطـــر معـــین، ویســـمى 

  التأمین التبادلى.

ویتمیز هذا النوع بأن الاشتراك الذى یدفعه كل منهم قـد یكـون متغیـراً، 

لأن مجموع الاشتراكات تغطى أضرار الأخطار التى تحدث أثناء السـنة فیزیـد 

بنقصــــها، وبعــــد مــــدة یتكــــون احتیــــاطى فیســــتقر  الاشــــتراك بزیادتهــــا أو یــــنقص

  الاشتراك فى الغالب.

ــا علیــه فــى  نً ــا ومؤمَّ نً كمــا یتمیــز كــذلك بــأن كــل عضــو فیــه یعتبــر مؤمِّ

نفس الوقت ولهذا یسـمى تأمینًـا تبادلیًـا، ویـرتبط الأعضـاء فیـه برابطـة التعـاون 

  والتضامن.

                                                           
، دلیلــك ٢٣، ٢١، الفقــه الإســلامى وأدلتــه، ص ٧حكــم التــأمین فــى الشــریعة الإســلامیة، ص  )١(

ـــأمین  ـــدكتو  …فـــى الت ـــانون المصـــرى لل ـــأمین فـــى الق ـــد المـــنعم والشـــریعة الإســـلامیة، الت ر عب

  .٣٦البدراوى، ص 
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وإنمــا هــدف  وتقــوم بهــذا التــأمین جمعیــات تعاونیــة لا تســعى إلــى الــربح

  .)١(أعضائها التعاون

  التأمین التجارى أو بقسط ثابت: -٣

  وهذا النوع هو المراد عند إطلاق كلمة "التأمین".

وهــو أن یلتــزم المــؤمَّن لــه بــدفع قســط معــین إلــى المــؤمِّن (وهــو شــركة 

التــــأمین المكونــــة مــــن أفــــراد المســــاهمین) علــــى أن یتحمــــل المــــؤمِّن (الشــــركة) 

یصـــیب المـــؤمَّن لـــه، ویـــدفع العـــوض إمـــا إلـــى مســـتفید  تعـــویض الضـــرر الـــذى

معین أو إلى شخص المؤمن لـه و إلـى ورثتـه، فـإن لـم یحـدث الخطـر المـؤمَّن 

  منه فقد المؤمَّن له حقه فى الأقساط وصارت حقاً للمؤمِّن.

وهذا النوع ینقسم بحسب موضوع الخطر المؤمَّن منه إلى ثلاثـة أقسـام 

  رئیسة هى:

  تأمین على الأشخاص.القسم الأول: ال

  القسم الثانى: التأمین على الممتلكات

  القسم الثالث: التأمین من المسئولیة 

وسنوضح كل قسم من الأقسام السابقة بشـئ مـن الإیجـاز غیـر المخـل 

  فیما یآتى.

  القسم الأول: التأمین على الأشخاص:

وهو كل تأمین یتضمن خطرًا یكون الشخص محلاً للتـأمین، أى یجـب 

  تعلق الخطر بشخص المؤمَّن له.أن ی

  وهذا القسم یشمل:

                                                           

   المراجع السابقة.  )١(
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  أولاً: التأمین على الحیاة:

وهــو أن یلتــزم المــؤمِّن بــدفع مبلــغ للمــؤمَّن لــه أو للورثــة عنــد الوفــاة، أو 

  الشیخوخة أو المرض أو العاهة، مقابل أقساط دوریة یدفعها المؤمَّن له.

  وطریقته:

ع شركة التأمین على أن م –مثلاً  –أن یتفق شخص فى سن الثلاثین 

مبلـغ ثلاثـین ألـف جنیـه مصـرى وإن  –مـثلاً  –تدفع له عند بلوغه سن السـتین 

توفى قبل ذلك یدفع المبلغ كـاملاً لمـن یعیـنهم فـى العقـد أو لورثتـه ومقابـل هـذا 

  یقوم هو منذ الآن بدفع أقساط سنویة ثابتة یحدد مقدارها فى العقد.

  أغراض التأمین على الحیاة:

ن المســتأمن قــد یرغــب فــى تــرمیم آثــار موتــه علــى زوجتــه وأولاده وبــاقى إ  -١

أفــراد أســرته الــذین یعــولهم مــن كســب عملــه، بــأن یجــدوا بعــد فقــده مبلغــاً 

یمكــن أن یعیشــوا بــه دون أن یحتــاجوا إلــى مــدّ أیــدیهم إلــى النــاس أو أن 

یكـــون قصـــده أن یجمـــع لأولاده مبلغـــاً یمكـــنهم مـــن مواصـــلة دراســـتهم إلـــى 

  ل متقدمة.مراح

ـــى أنـــه إن عـــاش بعـــد الســـن   -٢ ـــان عل إن المســـتأمن قـــد یرغـــب فـــى الاطمئن

وهى السـن التـى یكـاد یفقـد  –كالستین مثلاً  –المتفق على دفع المبلغ فیه 

فیه القدرة على العمل بیسر وسـهولة یجـد مبلغـاً یمكـن أن ینفـق منـه علـى 

  كسبًا یعینه.نفسه وأسرته أو یعمل مشروعًا تجاریًا أو غیره یدر علیه 

وثیقــة مالیــة بحــق  –فــى حــال كونــه مــدینًا  –إن المســتأمن قــد یطلــب منــه   -٣

فلا یستطیع تقدیمها فیلجأ إلى شركة التأمین لیـؤمِّن لـدیها بأقسـاط محـددة 

  علــــى أســــاس أن یُعطــــى مبلــــغُ التــــأمین أو بعضــــه فــــى حــــال وفاتــــه إلــــى 

  الدائن وفاء لدینه.
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الموظفــون  –كثیــراً  –ر وهــذا یلجــأ إلیــه قــد یقصــد المســتأمن مجــرد الادخــا  -٤

والعمــــال، فــــإن الواحــــد مــــنهم قــــد یرغــــب أن یلــــزم نفســــه بأقســــاط التــــأمین 

المحددة لتُقتطع من راتبه، وتتجمـع لتكـون مبلغـاً كبیـرًا ویأخـذه مـع أرباحـه 

  .)١(عند الأجل ولولا ذاك لأنفق كل راتبه ولم یتمكن من الادخار

  الإصابات:ثانیاً: التأمین من الحوادث و 

وهـــو أن یلتـــزم المـــؤمن بـــدفع مبلـــغ معـــین إلـــى المـــؤمَّن لـــه فـــى حالـــة 

إصــابته أثنــاء المــدة المــؤمَّن فیهــا بحــادث جســمانى، أو إلــى مســتفید آخــر إذا 

  مات المستأمن ومثل هذا النوع: التأمین من المرض.

وهــو أن یــدفع المــؤمِّن للمــؤمَّن علیــه مبلغــاً معینــاً دفعــة واحــدة أو علــى 

ـــة كلهـــا أو بعضـــها وذلـــك إذا مـــرض أقســـا ط وكـــذلك مصـــارف العـــلاج والأدوی

المستأمن خلال مـدة التـأمین. والخطـر المـؤمَّن منـه قـد یشـمل جمیـع الأمـراض 

  .)٢(أو الأمراض الجسیمة فقط أو العملیات الجراحیة

  القسم الثانى: التأمین على الممتلكات:

أمــرًا یتعلــق بمـــال وهــذا النــوع مــن التــأمین یكــون الخطـــر المــؤمَّن منــه 

المــؤمَّن لــه لا بشخصــه، ویهــدف هــذا إلــى تــأمین الضــرر الــذى یصــیب مــال 

  المؤمَّن له وهو یضم أنواعاً كثیرة منها:

التأمین ضد الحریق والتأمین مـن السـرقة أو الاخـتلاس، والتـأمین ضـد 

الصـقیع الـذى یهلـك أو یتلـف المحاصـیل الزراعیـة والتـأمین مـن مـوت الماشـیة 

  .)٣(لسیارات والتأمین على النقد فى الخزائن وأثناء النقل وغیر ذلكوتأمین ا

  القسم الثالث: التأمین من المسئولیة:

                                                           
   .١٢، ١١التأمین على الحیاة وإعادة التأمین للدكتور محمد سلیمان الأشقر، ص   )١(

   .٣٤٢٢، الفقه الإسلامى وأدلته، ص ٣٥التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )٢(

   .١١ریعة الإسلامیة، ص ، حكم التأمین فى الش٣٥التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )٣(
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ویقصد به تعویض المـؤمَّن لـه عمـا یدفعـه مـن تعـویض عـن مسـئولیته 

  عما یصیب الغیر من ضرر (ولهذا سمى بتأمین الدیون).

  وقد عرفه العلامة السنهورى بأنه:

المـؤمِّن المسـتأمن مـن الأضـرار التـى تلحـق بـه مـن  عقد بموجبه یؤمِّن

  .)١(جراء رجوع الغیر علیه بالمسئولیة

  ومن صور هذا النوع:

المســـــئولیة الناشـــــئة عـــــن حـــــوادث العمـــــل، والمســـــئولیة عـــــن حـــــوادث 

ــــل البــــرى، والمســــئولیة عــــن حــــوادث  الســــیارات، والمســــئولیة عــــن أخطــــار النق

  .)٢(العین المؤجرةالمصاعد الكهربائیة والمسئولیة عن حریق 

  

      

                                                           

   .١٥٣التأمین، ص   )١(

   .١١حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص   )٢(
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:ا  مماص اا :  

  یتمیز عقد التأمین بما یلى:

  إنھ عقد احتمالى: -١

والعقد الاحتمالى: هوا لعقد الذى لا یستطیع فیه كل من المتعاقدین أو 

معرفـــة مـــدى مـــا یأخـــذ أو یعطـــى، فـــلا یتحـــدد مـــدى  –وقـــت العقـــد  –أحـــدهما 

مســتقبل تبعًــا لأمــر غیــر محقــق الحصــول أو غیــر معــروف تضــحیته إلا فــى ال

  وقت حصوله.

كما أن معظم التشـریعات تعتبـره مـن عقـود الغـرر لأن الخطـر المـؤمَّن 

منـه محتمـل الوقـوع فـى ذاتـه أو فــى تاریخـه ولا یمكـن الـتكهن وقـت إبـرام العقــد 

ــــه، وهكــــذا الحــــال بالنســــبة  ــــى قــــد تلحــــق المــــؤمَّن ل بمــــدى الــــربح والخســــارة الت

للمؤمِّن
)١(.  

  إنھ من عقود الإذعان: -٢

وعقد الإذعان: هو العقد الذى یكون فیـه أحـد المتعاقـدین مضـطرًا إلـى 

  أن یقبل الشروط التى وضعها الطرف الآخر دون مناقشة ولا تعدیل.

أن المــؤمِّن یضـع شــروط عقـد التــأمین فـى وثیقــة التــأمین  ومعنـى هــذا:

ن لـــه ســـوى قبـــول هـــذه الشـــروط دون (وهـــو الجانـــب الأقـــوى) ولا یكـــون للمـــؤمَّ 

تعـــدیلها إذا أراد إبـــرام عقـــد التـــأمین، لأن مركـــز المســـتأمن لا یمكـــن أن یقـــارن 

بمركز شركة التأمین وهو یجد نفسه أمام شركة قویـة تحـدد شـروط العقـد، ولـذا 

  .)٢(یكون مضطرًا إلى التوقیع علیها دون أیة مناقشة لشروطها

                                                           

   .١١، حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص ٣٢التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )١(

    المرجعین السابقین.  )٢(
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  إنھ من عقود الإلزام: -٣

مَّن له یلتـزم بـدفع الأقسـاط، والمـؤمِّن یلتـزم بـدفع مبلـغ التـأمین إذا فالمؤ 

تحقــــق الخطــــر المــــؤمَّن منــــه أو حلــــول الأجــــل، المنصــــوص علیــــه فــــى وثیقــــة 

التـــأمین. كمـــا یلتـــزم المـــؤمَّن لـــه بتقـــدیم البیانـــات ومـــا یطـــرأ مـــن ظـــروف أثنـــاء 

  .)١(سریان مدة التأمین، وكذلك إخطار المؤمِّن بوقوع الحادث

  إنھ عقد معاوضة: -٤

فكل من طرفى العقد یأخـذ مقـابلاً لمـا أعطـى، فـالمؤمِّن یأخـذ الأقسـاط 

لقـــاء تحملـــه أضـــرار الحـــادث عنـــد وقوعـــه وهـــو التعـــویض، والمـــؤمَّن لـــه یـــدفع 

  .)٢(الأقساط لیأخذ مبلغ التأمین إذا وقعت الحادثة

  

      
  

                                                           

    المرجعین السابقین.  )١(

    المرجعین السابقین.  )٢(
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:دة اإ :د  

تعاونیــاً كــان أو  –قائمــة بالتــأمین قصــد بهــذا الاصــطلاح أن الجهــات ال

قد یعرض علیها العملاء أن تؤمن بمبالغ تزید عن طاقتهـا بحیـث لـو  –تجاریاً 

وقعت الأخطار المـؤمَّن منهـا تضـطر الشـركة أن تـدفع للمسـتأمنین مبـالغ تزیـد 

  عن موجوداتها، وربما أوقعها ذلك فى الإفلاس وأدى إلى تصفیتها.

علــى شــركات التــأمین التجــارى عــن طریقــة  وقــد تفتقــت أذهــان القــائمین

تضــمن لهــم المزیــد مــن الأربــاح فــى عملیــات تأمینیــة أكثــر مــن طاقــة شــركاتهم 

  مع تقلیل فرص إفلاس شركاتهم و انعدامها.

وتلـــك الطریقـــة هـــى أن یقومـــوا بالتـــأمین عـــن الخســـائر المحتملـــة لـــدى 

ركة التـأمین شركات كبرى هى (شركات إعادة التأمین) مقابل أقساط تدفعها شـ

إلـى شــركة إعــادة التــأمین وتتحمــل الأخیـرة عــن الأولــى تعویضــات یتفــق علیهــا 

  .)١(فى حال وقوع الأخطار المؤمَّن منها

وواضـــح أنـــه فـــى الإعـــادة یكـــون لـــدینا: "مســـتأمن" هـــو شـــركة التـــأمین 

  و"مؤمِّن" وهو شركة إعادة التأمین.

  وینشأ عن هذا أمران:

م عملیــة التــأمین تنطبــق هنــا علــى شــركة التــأمین أن القـوانین التــى تــنظ  الأول:

نًا.   بصفتها مستأمنًا، وعلى شركة إعادة التأمین بصفتها مؤمِّ

أن الأنظمــة الأساســیة لشــركات التــأمین وشــركات إعــادة التــأمین تكــون   الثانى:

متناظرة، فلدى شركات إعادة التأمین عملاء مستأمنون هم الأشـخاص 

نــون لــدیها عــن الأخطــار المحتملــة بأقســاط العــادیون أو المعنویــون یؤمِّ 

                                                           

  .٢٩الحیاة وإعادة التأمین للدكتور محمد سلیمان الأشقر، ص  التأمین على  )١(
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مدفوعة بموجب وثائق التأمین ویستلمون مبالغ التـأمین فـى حـال وقـوع 

الحوادث المؤمَّن منها، ولدى شركات إعـادة التـأمین عمـلاء مسـتأمنون 

هـــــم شـــــركات التـــــأمین التـــــى تـــــؤمِّن عـــــن الخســـــائر بأقســـــاط مدفوعـــــة، 

ن شـــركة إعــــادة التــــأمین وبموجـــب اتفاقیــــات إعـــادة التــــأمین وتتســـلم مــــ

  .)١(التعویض فى حال تحقق الخسائر المتفق على تغطیتها

  

      
  

  

  

  

  

  

                                                           

   المرجع السابق.  )١(
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  المبحث الثانى
  موقف الفقه الإسلامى 

  من التأمین

التأمین بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التى لم یرد بشأنها 

نــص شــرعى بالحــل أو بالحرمــة، شــأنه فــى هــذا شــأن كــل معاملــة مســتحدثة، 

  وعلى هذا فهو یخضع للقواعد العامة فى الشریعة الإسلامیة.

  ریف بأنواع التأمین یتبین لنا الآتى:ومن خلال العرض السابق للتع

التــأمین التعــاونى أو التــأمین التكـــافلى أو التــأمین التبــادلى كلهــا ألفـــاظ   أولاً:

  لمعنى واحد.

ولا شك فى جواز هذا النـوع مـن التـأمین فـى نظـر الفقهـاء المعاصـرین 

لأنـه یــدخل فــى عقــود التبرعــات ومــن قبیــل التعــاون المطلــوب شــرعًا علــى البــر 

ـــــ ـــــل والخی ـــــى كـــــل عمـــــل مـــــن شـــــأنه التكاف ر لأن شـــــریعة الإســـــلام تحـــــض عل

، )١(وَالتَّقْـوَى وَتَعَـاوَنُوا عَلَـى البِـرِّ الاجتمـاعى بـین النـاس، قـال االله تعـالى: 

واالله فــى عــون العبــد مــا كــان العبــد فــى عــون وجــاء فــى الحــدیث الصــحیح: "

  .)٢("أخیه

تعــاطفهم مثــل المــؤمنین فــى تــوادهم وتــراحمهم و وفــى حــدیث آخــر: "

كمثل الجسد الواجد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسـهر 

  .)٣("والحمى

                                                           

   .٢المائدة، من الآیة   )١(

ـــذكر والـــدعاء والتوبـــة  –هـــذا الحـــدیث أخرجـــه مســـلم فـــى صـــحیحه    )٢( ـــاب ال ـــاب فضـــل  –كت ب

  .١٧/٢١الاجتماع على تلاوة القرآن 

م بـاب تـراح –كتاب الأدب والبر والصـلة  –أخرجه مسلم فى صحیحه عن النعمان بن بشیر   )٣(

   .٣٥٥، ص ٨، ج٦٥٢٨المؤمنین وتعاضدهم، تحت رقم 
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ولأن كل مشترك یدفع كل اشتراكه بطیب نفس لتخفیف آثار المخـاطر 

وترمیم الأضرار التى تصیب أحـد المشـتركین، أیًـا كـان نـوع الضـرر سـواء فـى 

و على الأشیاء بسـبب الحریـق ، أو الحوادث الجسمانیة أ)١(التأمین على الحیاة

أو الســرقة أو مــوت الحیــوان أو ضــد المســئولیة مــن حــوادث الســیر أو حــوادث 

  .)٢(العمل، ولأنه لا یستهدف تحقیق الأرباح

یجــوز التــأمین الإجبــارى أو الإلزامــى الــذى تفرضــه الدولــة لأنــه بمثابــة   ثانیاً: 

  .ضریبة للدولة كالتأمین المفروض على السیارات ضد الغیر

  یجــــــــوز التــــــــأمین الاجتمــــــــاعى (ومــــــــا یشــــــــبهه مــــــــن نظــــــــام الضــــــــمان    ثالثاً:

الاجتماعى المتبع فى بعض الدول ونظام التأمینـات الاجتماعیـة) ضـد 

المرض والعجز والشیخوخة والبطالة والتقاعد عـن العمـل الـوظیفى لأن 

الدولــة مطالبــة برعایــة رعایهــا فــى مثــل هــذه الأحــوال ولخلــوه مــن الربــا 

  لمقامرة.والغرر وا

-هــ١٣٨٥وقد أجاز مؤتمر علمـاء المسـلمین الثـانى فـى القـاهرة عـام (

م) كلا مـن ١٩٧٢-هـ١٣٩٢م)، ومؤتمر علماء المسلمین السابع عام (١٩٦٥

التــأمین الاجتمــاعى والتــأمین التعــاونى، وهــو مــا قــرره مجمــع الفقــه الإســلامى 

انى لمجمـع م)، وكذلك أجـاز المـؤتمر الثـ١٩٧٨-هـ١٣٩٨بمكة المكرمة عام (

  م.١٩٦٥البحوث الإسلامیة الذى عقد عام 

أمــــــا التــــــأمین التجــــــارى أو ذو القســــــط الثابــــــت فقــــــد اختلــــــف العلمــــــاء 

  المعاصرون فى حكمه على رأیین:

                                                           

المــراد بالتــأمین علــى الحیــاة هنــا لــیس المعنــى المتبــادر إلــى الــذهن مــن ظــاهر اللفــظ ضــماناً   )١(

لحیـاة الإنســان فهـى بیــد االله وإنمـا المــراد ضـمان مســتقبله عنـد العجــز أو المـرض أو مســتقبل 

  ا العادى وهو الرزق.أولاده وورثته، فكلمة الحیاة تطلق على سببه

   .٥٢٤م، ص ١٩٦١فتوى الشیخ محمد أبو زهرة، مجلة حضارة الإسلام، سنة   )٢(
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 رى أو  ذى اا ا  ء اآراء ا

:ا  

ــ ت اختلفــت آراء الفقهــاء فــى حكــم التــأمین التجــارى أو ذى القســط الثاب

  على رأیین:

  الرأى الأول:

  حرمة هذا النوع من التأمین، وممن ذهب إلى هذا الرأى:

  .)١(ابن عابدین فى حاشیته رد المحتار على الدر المختار  -١

فـى فتـواه عـن التـأمین ضـد الحریـق بأنــه  )٢(الشـیخ محمـد بخیـت المطیعـى  -٢

، )٣(م، ولــــــه فــــــى ذلــــــك رســــــالة (أحكــــــام الســــــیكورتاه)١٩١٩محــــــرم ســــــنة 

  م.١٩٣٢م، وسنة ١٩٠٦مطبوعة سنة ال

، بحرمــة التـأمین علــى الحیــاة )٤(م١٩٢٥الشـیخ عبــد الـرحمن قراعــة، سـنة   -٣

  ضد الحریق.

ــــى جــــاد الحــــق ســــنة   -٤ ــــأمین ضــــد ١٩٨٠الشــــیخ جــــاد الحــــق عل م عــــن الت

  )٥(الحریق

-هـ١٣٩٦المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى فى مكة المكرمة (  -٥

  م).١٩٧٦

  كثیرون. وغیر هؤلاء

                                                           
هــ، ١٢٥٢ابن عابدین: هو محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الفقیه الحنفى المتوفى سـنة   )١(

  وحاشیته "رد المحتار" على "الدر المختار" للحصكفى، "شرح تنویر الأبصار" للغزى.
   .١٤٠١، ص ٤، ج٦٦٧د بخیت المطیعى: كان مفتیاً للدیار المصریة فتوى رقم محم  )٢(
الســیكورتاه: كلمــة منقولــة عــن الغــرب فیهــا معنــى التــأمین، وتنطــق بالإنجلیزیــة "ســیكیوریتى"   )٣(

    وقریبا من ذلك بالفرنسیة، والأصل اللاتینى "سیكوریتاه".
   .١٤٠٤، ص ٤، ج٦٦٨لمصریة فتوى رقم الشیخ عبد الرحمن قراعة كان مفتیاً للدیار ا  )٤(
   الشیخ جاد الحق جاد الحق كان مفتیاً للدیار المصریة ثم شیخاً للأزهر.  )٥(
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  فتوى ابن عابدین:

بحرمــة التــأمین البحــرى لضــمان مــا قــد یهلــك مــن  )١(أفتــى ابــن عابــدین

البضائع المسـتوردة بطریـق النقـل البحـرى بالمراكـب فـلا یحـل للتـاجر أخـذ بـدل 

  الهالك من مال المؤمِّن لأسباب ثلاثة:

إن هـــذا العقـــد التـــزام مـــا لا یلـــزم لعـــدم وجـــود ســـبب شـــرعى مـــن أســـباب   -١

  ضمان الأربعة وهى:ال

  العدوان من قتل وهدم وإحراق ونحوها.  -أ

  تسبب الإتلاف كحفر بئر بدون ترخیص فى الطریق العام.  -ب

وضـــع الیـــد غیـــر المؤتمنـــة كالغصـــب والســـرقة وبقـــاء المبیـــع فـــى یـــد   -ج

  البائع.

  الكفالة.  -د

 ولــس المــؤمِّن متعــدیًا ولا متســببًا فــى الإتــلاف ولا واضــع یــد علــى المــؤمَّن

  علیه ولیس فى التأمین مكفول معین.

لـــیس التـــأمین مـــن قبیـــل تضـــمین الودیـــع إذا أخـــذ أجـــرًا علـــى الودیعـــة إذا   -٢

هلكت، لأن المال لیس فـى یـد المـؤمِّن، بـل فـى یـد صـاحب المركـب ولـو 

كان صاحب المركب هو المؤمِّن، فإنه یكون أجیرًا مشتركًا لا ودیعًا وكل 

لا یضــــمن مــــالاً یمكــــن الاحتــــراز عنــــه  )٢(مــــن الودیــــع والأجیــــر المشــــترك

  كالموت والغرق والحرق الغالب.

لــیس التــأمین مــن قبیــل تضـــمین التغریــر: لأن الغــارّ لابــد مــن أن یكـــون   -٣

  عالماً بالخطر، وأن یكون المغرور به جاهلاً به غیر عالم.

                                                           
   ، وما بعدها.٣/٢٧٣حاشیة رد المحتار على الدر المختار   )١(

الأجیر المشترك: هو الذى استؤجر على الأعمال كنجار وحداد وخیـاط لأكثـر مـن شـخص،   )٢(

نــه یتقبــل أعمــالاً لاثنــین فــأكثر فــى وقــت واحــد ویعمــل لهــم فیشــتركون فــى وســمى مشــتركاً لأ

  منفعته واستحقاقها فسمى مشتركاً لاشتراكهم فى منفعته.
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والمـــؤمِّن (شـــركة التـــأمین أو الضـــمان) لا یقصـــد تغریـــر التجـــار (المـــؤمَّن 

  هــــل یكــــون أوْلاً، أى  –الغــــرق مــــثلاً  –لا یعلــــم بحصــــول الخطــــر لهــــم)، و 

  لا یعلم: هل تغرق المركب أوْلاً؟

أمـا فـى حــال العلـم بــالخطر مـن المــؤمِّن والتـاجر كــالخطر مـن اللصــوص 

وقطــاع الطریــق فیجــوز الضــمان، ولكــن لــیس التــأمین منطبقــاً علیهــا، فلــو 

أو أخذ مالك، فأنـا  قال شخص لآخر: اسلك هذا الطریق، إن كان مخوفًا

  ضامن: ضمن.

وأضاف ابن عابدین أنه إن جرى عقد التأمین الفاسد فـى بـلاد الحـرب 

بــین المــؤمن وشــریك حربــى غیــر مســلم للمــؤمَّن لــه، أو بــین التــاجر المــؤمَّن لــه 

الموجــود فــى دار الحــرب وبــین المــؤمِّن وأخــذ بــدل الهالــك، وأرســله فــى الحالــة 

ـــى إلـــى التـــاجر المســـلم،  ـــاجر البـــدل فـــى بلادنـــا فـــى الحالـــة الأول أو قـــبض الت

الثانیــة، فالظــاهر أنــه یحــل للتــاجر أخــذه، لأن العقــد الفاســد جــرى بــین حــربیین 

فى بلاد الحرب وقد وصل إلى التاجر مالهم برضاهم فلا مانع مـن أخـذه، أمـا 

إن كــان العقــد فــى بلادنــا والقــبض فــى بــلاد الحــرب فــلا یحــل أخــذ البــدل، ولــو 

  لانبنائه على العقد الفاسد الصادر فى بلاد الإسلام. برضا الحربى

فتوى الشیخ جاد الح�ق عل�ى ج�اد الح�ق ع�ن الت�أمین ض�د الحری�ق 
  م:١٩٨٠سنة 

المعروف أن وثیقة التأمین ضد الحریق التى تصدرها شـركات التـأمین 

فى مصر تحتوى على بند مضمونه "تتعهد الشركة بتعویض المؤمَّن أو ورثتـه 

ـــالعین أو منفـــذى وصـــی ته أو مـــدیرى تركتـــه كـــل تلـــف مـــادى بســـبب الحریـــق ب

  المؤمَّن علیها طبقاً للشروط العامة والخاصة الواردة بهذه الوثیقة".
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مــن التقنــین المــدنى المصــرى (المعمــول بــه الآن  ٧٦٦ونصــت المــادة 

م) علــى أنــه "فــى التــأمین ضــد الحریــق یكــون المــؤمِّن ١٩٤٨لســنة  ١٣١رقــم 

ضرار الناشئة عن حریق أو بدایـة حریـق یمكـن أن تصـبح مسئولاً عن كافة الأ

حریقــاً كـــاملاً  أو عــن خطـــر حریــق یمكـــن أن یتحقــق، والتـــأمین ضــد الحریـــق 

علــى هــذا یكــون مقصــودًا بــه تعــویض المــؤمَّن علیــه عــن خســارة تلحــق ذمتــه 

  المالیة بسبب الحریق".

تق وتطبیقاً لنصوص هذا القانون ینشئ عقد التأمین التزامات علـى عـا

كــل مــن المــؤمِّن والمــؤمَّن لــه، إذ علــى الأخیــر أن یــدفع أقســاط التــأمین وعلــى 

الأول أن یدفع للمؤمَّن له العوض المالى أو المبلغ المـؤمَّن بـه، ومـع هـذا فهـو 

من الوجهـة القانونیـة یعتبـر عقـدًا احتمالیًـا، حیـث لا یسـتطیع أى مـن العاقـدین 

أو یؤخــذ بمقتضـــاه فـــلا یتحـــدد  أو كلاهمــا وقـــت العقـــد معرفــة مـــدى مـــا یعطـــى

مـــدى تضـــحیته إلا فـــى المســـتقبل تبعـــاً لأمـــر غیـــر محقـــق الحصـــول، أو غیـــر 

معروف وقت حصوله، وإذا كان واقع عقد التـأمین مـن وجهـة هـذا القـانون أنـه 

یعتبر عملیة احتمالیة حیث جاءت أحكامه فـى البـاب الرابـع مـن كتـاب العقـود 

القسـط لـیس أمـرًا محققًـا فـإذا لـم یتحقـق  تحت عنوان (عقود الغـرر) لأن مقابـل

الخطر فإن المؤمِّن لن یدفع شیئاً ویكون هو الكاسب وإذا تحقـق الخطـر ووقـع 

ـــا لا یتناســـب مـــع القســـط  الحریـــق مـــثلاً فســـیدفع المـــؤمِّن إلـــى المـــؤمَّن لـــه مبلغً

ـــذلك  المـــدفوع ویكـــون هـــذا الأخیـــر هـــو صـــاحب الحـــظ الأوفـــى فـــى الأخـــذ، وب

ذ ومقدار ما یأخذه من عملیة التـأمین علـى الصـدفة وحـدها، یتوقف أیهما الآخ

وإذا كــان عقــد التــأمین ضـــد الحریــق بهــذا الوصــف فـــى القــانون الــذى یحكمـــه 

یتعــین أن نعــود إلــى صــور الضــمان والتضــمین فــى الشــریعة لنحــتكم إلیهــا فــى 

  مشروعیة هذا العقد أو مخالفته لقواعدها.
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أنـه لا یجـب علـى أحـد ضـمان وإذا كان المعـروف فـى الشـریعة الغـراء 

مال لغیره بالمثل أو بالقیمة إلا إذا كان قد اسـتولى علـى هـذا المـال بغیـر حـق 

أو هدمه مثلاً أو تسبب فى إتلافه كما لو حفر حفرة فى الطریق فسقطت فیها 

سیارة أو حیـوان أو وضـع یـداً غیـر مؤتمنـة علـى مـال كیـد البـائع بعـد البیـع أو 

ا كـأن طلـب منـه أن یسـلك طریقًـا مؤكـدًا لـه أنـه آمـن ید السارق أو غرَّ شخصًـ

فأخــذ اللصــوص مالــه فیــه، أو كفــل أداء هــذا المــال ولا شــئ مــن ذلــك بمتحقــق 

فــى التــأمین ضــد الحریــق، بــل وغیــره مــن أنــواع التــأمین التجــارى حیــث یقضــى 

التعاقــد أن تضــمن الشــركة لصــاحب المــال مــا یهلــك أو یتلــف أو یضــیع بغــرق 

ل اللصــوص وقطــاع الطریــق، كمــا أن المــؤمِّن لا یعــد كفــیلاً أو حریــق أو بفعــ

بمعنــى الكفالــة الشــرعیة وتضــمین الأمــوال بالصــورة التــى یحملهــا عقــد التــأمین 

محفــوف بــالغبن والحیــف والغــرر ولا تقــر الشــریعة كســب المــال بــأى مــن هــذه 

: الطرق وأشباهها لأنها لا تبـیح أكـل أمـوال النـاس بغیـر الحـق، قـال االله تعـالى

 َــنَكُم باِلْبَاطِــلِ  وَلا ــوَالَكُم بَـيـْ ــأْكُلُوا أَمْ ــوا لاَ ، وقــال تعــالى: )١(تَ ــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ ي

نَكُم باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِّنكُمْ    .)٢(تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَـيـْ

حد أطرافها، وفى عقد وإنما تبیح العقود التى لا غرر فیها ولا ضرر بأ

التأمین غرر وضرر محقق بأحد الأطراف، لأن كـل عمـل شـركة التـأمین أنهـا 

تجمــع الأقســاط مــن المتعاقــدین معهــا وتحــوز مــن هــذه الأمــوال رأس مــال كبیــر 

تســتثمره فــى القــروض الربویــة وغیرهــا، ثــم تــدفع مــن أرباحــه الفائقــة الــوفیرة مــا 

ن الخســـائر التـــى لحقـــت الأمـــوال یلزمهـــا بـــه عقـــد التـــأمین مـــن تعویضـــات عـــ

المؤمَّن علیها مع أنه لیس للشـركة دخـل فـى أسـباب هـذه الخسـارة لا بالمباشـرة 

ولا بالتسبب فالتزامها بتعـویض الخسـارة لـیس لـه وجـه شـرعى كمـا أن الأقسـاط 

                                                           

   .١٨٨) البقرة، من الآیة ١(

   .٢٩النساء، من الآیة   )٢(
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التــى تجمعهــا مــن أصــحاب الأمــوال بمقتضــى عقــد التــأمین لا وجــه لهــا شــرعًا 

التـأمین مـن اشـتراطات والتزامـات فاسـد، والعقـد إذا أیضًا، وكل مـا یحویـه عقـد 

اشتمل على شرط فاسد كان فاسدًا، والمراد من الغرر فى هذا المقام المخـاطرة 

، أو مــا یكـون مسـتور العاقبــة )١(كمـا جـاء فـى موطــأ مالـك فـى بــاب بیـع الغـرر

، وهـــذا متـــوفر فـــى عقـــد التـــأمین لأنـــه فـــى )٢(كمـــا جـــاء فـــى مبســـوط السرخســـى

قـــد بیـــع مـــال بمـــال وفیـــه غـــرر فـــاحش، والغـــرر الفـــاحش یـــؤثر علـــى عقـــود ع

المعاوضـــات المالیـــة فــــى الشـــریعة باتفــــاق الفقهـــاء، ولا خــــلاف إلا فـــى عقــــود 

المعاوضــات غیــر المالیــة وهــو قمــار معنــى لأنــه معلــق علــى خطــر تــارة یقــع 

وتــارة لا یقــع. وبــذلك یكــون مبنــاه الاعتمــاد علــى الحــظ فیمــا یحصــل علیــه أى 

ن المتعاقــدین، ومــع هــذا ففــى عقــد التــأمین تعامــل بالربــا الــذى فســره العلمــاء مــ

بأنه زیادة بلا مقابل فى معاوضة مال بمال، والفائدة فى نظام التأمین ضرورة 

من ضروریاته ولوازمه ولیست شرطًا یشترط فقط فى العقـد، فالربـا فـى حسـاب 

بـــارة عـــن الأقســـاط الأقســـاط حیـــث یـــدخل ســـعر الفائـــدة وعقـــد التـــأمین محلـــه ع

مضافًا إلیها فائدتها الربویة وتستثمر أموال التأمین فى الأغلب أو علـى الأقـل 

  احتیاطها بسعر الفائدة وهذا ربا.

وفى معظم حالات التأمین حالـة تحقـق أو عـدم تحقـق الخطـر المـؤمَّن 

  ضده یدفع أحد الطرفین قلیلاً ویأخذ كثیرًا أو لا یدفع ویأخذ وهذا ربا.

لــة التــأخیر فــى ســداد أى قســط یكــون المــؤمَّن لــه ملزمًــا بــدفع وفــى حا

  فوائد التأخیر وهذا ربا النسیئة وهو حرام شرعاً قطعًا.

                                                           

   .٣/٤٢٨موطأ الإمام مالك بشرح الزرقانى، باب بیع الغرر   )١(

   .١٣/١٩٤المبسوط للسرخى   )٢(
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بحكـم التقنـین المـدنى  –وإذا كان التأمین ضد الحریق من عقود الغرر 

المعمــول بــه فــى مصــر فضــلاً عمــا فیـــه مــن معنــى القمــار ومــن الغــبن ومـــن 

مـــار وعقـــود الغـــرر مـــن المحرمـــات شـــرعاً بأدلتهـــا الشـــروط الفاســـدة، وكـــان الق

كان هذا العقد بواقعـه وشـروطه التـى  –المبسوطة فى موضعها من كتب الفقه 

  یجرى علیها التعامل الآن من العقود المحظورة شرعاً.

ولمــا كــان المســلم مســئولاً أمــام االله ســبحانه عــن مالــه مــن أیــن اكتســبه 

لا تزول یف الذى رواه الترمذى، ونصه "وفیما أنفقه كما جاء فى الحدیث الشر 

قــدما عبــد یــوم القیامــة حتــى یســأل عــن عمــره فیمــا أفنــاه، وعــن علمــه فیمــا 

"، عمل به، وعن ماله من أین اكتسبه وفیما أنفقـه، وعـن جسـمه فیمـا أبـلاه

وجــــب علــــى المســــلمین الالتــــزام بالمعــــاملات التــــى تجیزهــــا نصــــوص الشــــریعة 

  المحرمة أیا كانت أسماؤها ومغریاتها.وأصولها والابتعاد عن الكسوب 

  .)١(، أ. هـ.…واالله أعلم 

  وقد بنى من قال بالتحریم رأیه على أساس الآتى:

  أولاً: إن فى التأمین التزام ما لا یلزم:

وبیــان ذلــك: أنــه لا یوجــد ســبب شــرعى مــن أســباب الضــمان الأربعــة 

  وهى كما بینها ابن عابدین فى حاشیته:

  وهدم وإحراق ونحوها.العدوان من قتل   -أ

  تسبب الإتلاف كحفر بئر بدون ترخیص فى الطریق العام.  -ب

وضـــع الیـــد غیـــر المؤتمنـــة كالغصـــب والســـرقة وبقـــاء المبیـــع فـــى یـــد   -ج

  البائع.

  الكفالة.  -د

                                                           

م، الفتـاوى ١٩٨٠دیسـمبر  ١٤هــ/ ١٤٠١صـفر سـنة  ٧صـادرة فـى  ١٢٧٨هذه الفتوى رقـم   )١(

   .١٠/٣٤٤٥الإسلامیة من دار الإفتاء المصریة 
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ولـــیس المـــؤمِّن متعـــدیًا، ولا متســـببًا فـــى الإتـــلاف، ولا واضـــع یـــد علـــى 

المؤمَّن علیه ولیس فى التأمین مكفول معین
)١(.  

  ثانیاً: إن التأمین فیه أكل أموال الناس بالباطل:

  وبیان ذلك:

نــة، إذا   -أ إن المسـتأمن قـد لا یحصــل علـى القســط الـذى دفعــه للشـركة المؤمِّ

  وحینئــذ یكــون  –أى أنــه لــم یتحقــق  –كــان الخطــر المــؤمَّن منــه لــم یصــبه 

هـو أكـل ما أخذه المؤمِّن من المستأمن حقًا خالصًا له وبدون مقابل لـه، و 

  لأموال الناس بالباطل.

نــة قـد لا تحصــل مــن المسـتأمن أقســاطًا تسـاوى مــا دفعــه   -ب إن الشـركة المؤمِّ

للمستأمن فى حالة وقوع الخطر، وذلك كما إذا دفع قسـطًا واحـدًا مـثلاً ثـم 

وقع الخطر، فإن المسـتأمن یأخـذ المبلـغ المـؤمَّن علیـه جمعیـه، وهـذا أكـل 

  لأموال الناس بالباطل.

إن المستأمن إذا مات بعد إبرام العقد مباشرة أو بعد أن دفـع قسـطًا واحـدًا   -ج

مــثلاً، فإنــه یســتحق المبلــغ المــؤمَّن علیــه بكاملــه، وأخــذه لــه قبــل أن یــدفع 

قیمته أقساطًا أكل لأموال النـاس بالباطـل، وإن أخـذه زیـادة علـى مـا دفعـه 

  .)٢(من الأقساط یعد ربا وهو حرام أیضًا

يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لاَ لنـــاس بالباطـــل حـــرام لقولـــه تعـــالى: وأكـــل أمـــوال ا  

نَكُم باِلْبَاطِلِ    .)٣(تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَـيـْ

                                                           

ومــا بعــدها، قضــایا فقهیــة معاصــرة للــدكتور  ٣/٢٧٣حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار   )١(

   وما بعدها. ٣٨٩على السالوس، ص 

   .٢٤٥القانون، ص التأمین فى الشریعة و   )٢(

   .٢٩) النساء، من الآیة ٣(
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  ثالثاً: إن التأمین فیه قمار ومراهنة وجهالة:

  .)١(القمار معناه: الخداع والرهان

ر ، وهى عقـد یتفـق فیـه شخصـان أو أكثـ)٢(والمراهنة معناها: المخاطرة

ـــه فـــى واقعـــة معینـــة غیـــر محققـــة ولا دخـــل لإرادة  علـــى أن مـــن لا یصـــدق قول

  أحدهم فى حدوثها یدفع للآخر مبلغاً من النقود أو أى شئ آخر یتفق علیه.

يـَا والمقامر ینشـد مـالاً موهومًـا لا مقابـل لـه، وهـو حـرام لقولـه تعـالى: 

وَالأَزْلامُ رجِْـسٌ مِّـنْ عَمَـلِ الشَّـيْطاَنِ  وَالأنَصَـابُ  رُ وَالمَيْسِـ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِنَّمَـا الخَمْـرُ 

ـنَكُمُ العَـدَاوَةَ  وَالْبـَغْضَـاءَ فِـي  فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُـمْ تُـفْلِحُـونَ، إِنَّمَـا يرُيِـدُ الشَّـيْطاَنُ أَن يوُقِـعَ بَـيـْ

  .)٣(ةِ فَـهَلْ أنَتُم مُّنتـَهُونَ وَعَنِ الصَّلا وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ  وَالْمَيْسِرِ  الخَمْرِ 

لقد استدل الفقهاء الذین قالوا بحرمة التأمین بهـاتین الآیتـین وذلـك لأن 

قــال ابــن  – )٤(كمــا قــال القرطبــى فــى تفســیره –المیســر عنــد العــرب هــو القمــار 

عــبس كــان الرجــل فــى الجاهلیــة یخــاطر الرجــل علــى أهلــه ومالــه فأیهمــا قمــر 

فنزلــت الآیــة الكریمــة، قــال مجاهــد: كــل شــئ فیــه صــاحبه ذهــب بمالــه وأهلــه 

قمار فهو من المیسر، والمیسر یتحقق كلما تحقق معنـاه، ویأخـذ حكـم المیسـر 

جمیــع أنــواع القمــار وجمیــع أنــواع المقــامرة والرهــان، وكــل شــئ فیــه خطــر فهــو 

، والشــرع لـم یــبح منهـا إلا مـا فیــه نصـرة للإســلام وإعـلاء لكلمتــه )٥(مـن المیسـر

لا ســبق إلا فــى خــف أو حــافر أو فــى ثلاثــة فقــال: " ا النبــى وقــد حصــره

  "، وبیان ذلك:نصل

                                                           

   لسان العرب لابن منظور (قمر).  )١(

   المرجع السابق (رهن).  )٢(

   .٩١، ٩٠المائدة، الآیتان   )٣(

   تفسیر القرطبى (الجامع لأحكام القرآن).  )٤(

   .١/١١٤، تفسیر الألوسى ٢/١٥٦البحر المحیط لأبى حیان الأندلسى   )٥(
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إن عنصر المخاطرة ظاهر فى التأمین، إذ أنه تارة یقع وتارة لا یقع وهذا   -أ

  هو القمار بعینه.

إن العقود تتم عادة بناء على المساواة بین ما یأخـذه أحـد المتعاقـدین ومـا   -ب

فـإن التعـویض الـذى یؤخـذ  –مـثلاً  –الحیـاة  یعطیه، أمـا فـى التـأمین علـى

من المؤمِّن حال الوفاة یكون أعظم بكثیر مـن مجمـوع الأقسـاط المدفوعـة 

وخاصــة إذا مــات المســتأمن بعــد إبــرام العقــد مباشــرة، وهــذا التفــاوت بــین 

  العوضین یجعل التأمین على الحیاة من قبیل القمار.

ا یرجو أن یبذل مقدارًا یسیرًا من إن المستأمن حین یجرى عقد التأمین إنم  -ج

المال، وأن یحصل على مبلغ كبیر من الشركة المؤمِّنة، وهـذا هـو الحـال 

فى القمار، ومعلوم أن فى المقامرة لابد أن یخسـر أحـد المتقـامرین ویـربح 

  الآخر على حسابه، ومن المستحیل أن یربحا معًا أو یخسرا معًا.

ع إلى أن مقتضى تأمین حیاته أو أمواله واعتبار التأمین فى المراهنة راج  

مــثلاً ضــمان الســلامة، وضــمان الســلامة فــى مثــل هــذه الأحــوال لــیس إلا 

  ضربًا من المراهنات.

كمــا تنطــوى عقــود التــأمین علــى جهالــة لأن مــا یدفعــه المســتأمن للمــؤمِّن   -د

مجهــول القــدر بالنســبة لكــل مــن الــدافع والقــابض، ومــا ســیأخذه المســتأمن 

قدر، فالجهالة الحاصلة فى عقد التأمین تنطبـق علـى مـا یدفعـه مجهول ال

كــل مــن طرفــى العقــد للآخــر، والجهالــة مفســدة للعقــود لأنهــا تفضــى إلــى 

  .)١(التنازع ولأن من شروط صحة العقود أن یكون محل العقد معلومًا

إن التـــأمین یتضـــمن ربًـــا، وفیـــه إعانـــة شـــركات التـــأمین علـــى   رابعاً: 

  التعامل بالربا:

                                                           
   .٢٤٠، ٢٣٤الشریعة والقانون، ص التأمین فى   )١(
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هــو الزیــادة التــى یؤدیهــا المــدین إلــى الــدائن علــى رأس المــال نظیــر مــدة   الربا:

  معلومة من الزمن أجله إلیها مع الشرط والتحدید.

وَذَرُوا مَـا بقَِـيَ مِـنَ الرِّبـَا إِن   يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا اتَّـقُـوا اللَّـهَ قـال االله تعـالى: 

وَإِن تُـبْـتُمْ فَـلَكُـمْ رءُُوسُ  وَرَسُـولِهِ  عَلـُوا فـَأْذَنوُا بِحَـرْبٍ مِّـنَ اللَّـهِ كُنـتُم مُّـؤْمِنِينَ، فـَإِن لَّـمْ تَـفْ 

  .)١(تُظْلَمُونَ  وَلاَ  أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ 

  ویظهر الربا فى التأمین كما یلى:

عقــد التــأمین معاوضــة بــین الأقســاط ومبلــغ التــأمین وكلاهمــا مــن النقــود   -أ

ـــأمین عـــن مجمـــوع الأقســـاط  –جـــل أى أ –وبینهـــا نســـیئة  ـــغ الت ـــادة مبل وزی

  المدفوعة ربا لأنها زیادة خالیة عن عوض فى عقد معاوضة.

إذا تأخر المستأمن عن سداد قسط من الأقساط فإن شـركة التـأمین تلزمـه   -ب

  بدفع فوائد تأخیر وهذا هو ربا النسیئة وهو حرام فكان التأمین حرامًا.

فـع الأقسـاط أو قـد یمـوت المسـتأمن بعـد سـداد وقد یقع الخطر قبل تمـام د  -ج

قســط أو قســطین فــإن المــؤمَّن لــه أو الورثــة یأخــذون مبلــغ التــأمین المتفــق 

علیه فى عقد التأمین مهما بلغت قیمته وهذا هـو ربـا الفضـل لأنـه مبادلـة 

  .)٢(مال بمال بزیادة

شــركات التــأمین تســتغل هــذه الأقســاط المدفوعــة فــى أغــراض ربویــة بحتــة   -د

ــــأمین، ویعتبــــر التعامــــل مــــع  كــــالإقراض بفائــــدة وذلــــك بضــــمان وثیقــــة الت

شــركات التــأمین وتغــذیتها بالأقســاط إعانــة لهــا علــى التعامــل بالربــا وهــذا 

  حرام.

                                                           
   .٢٧٩، ٢٧٨البقرة، الآیتان   )١(

   .٢/١٢٨، حاشیة العدوى ٣/٢٥١كشاف القناع   )٢(
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وإذا قیــل: إن شــركات التــأمین قــد تســتغل الأقســاط فــى مشــاریع مشــروعة   

  فتربح وتدفع مبالغ التأمین من أرباح هذه المشاریع.

من مشروع مباح لا  –ب عن هذا بأن كسب شركة التأمین فیمكن أن یجا  

كمـا لـو دفـع  –وهـو دفـع الزیـادة  –یغیر من طبیعة عملهـا مـع المـؤمَّن لـه 

  .)١(المدین لدائنه فائدة ربویة من مال كسبه من مشروع مباح

  خامسًا: إن التأمین فیه غرر یفضى إلى النزاع:

ه ظــاهر محبــوب الغــرر: هــو الخطــر، وقــال القاضــى عیــاض: هــو مالــ

  .)٢(وباطن مكروه ولذلك سمیت الدنیا متاع الغرور، وقال القرافى: هو الخدیعة

وعرفـــه الجرجـــانى بأنـــه مـــا كـــان مجهـــول العاقبـــة، لا یـــدرى أیكـــون أم 

  .)٤(، وقال النووى: ما انطوى عنه أمره وخفى علیه عاقبته)٣(لا

ن عقــود ومــن المعــروف عنــد فقهــاء القــانون المــدنى أن عقــد التــأمین مــ

الغرر حیث وضـعه المشـرع تحـت الفصـل الثالـث مـن البـاب الرابـع وهـو عقـود 

  الغرر وبیان ذلك:

إن المســتأمن قــد یــدفع كــل أقســاط التــأمین ولا یحــدث الخطــر المــؤمَّن 

  منه فلا یأخذ من مبلغ التأمین شیئًا.

كـــذلك قـــد یـــدفع المـــؤمَّن لـــه بعـــض الأقســـاط ثـــم یحـــدث الخطـــر فیـــدفع 

ن لــه مبلــغ التــأمین كــاملاً فــى الوقــت الــذى لــم یقــبض فیــه مــن المــؤمِّن للمــؤمَّ 

المـؤمَّن لـه إلا أقسـاطًا یسـیرة، فعقــد التـأمین عقـد احتمـالى لأن الخطـر المــؤمن 

                                                           

   .٥٠، حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة ص٢١٦التأمین فى الشریعة والقانون ص  )١(

   .٣/٢٧٠، تهذیب الفروق ٣/٢٦٦الفروق للقرافى   )٢(

   .١٤١التعریفات للجرجانى، ص   )٣(

   .٩/٢٥٧المجموع شرح المهذب   )٤(
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منـــه محتمـــل الوقـــوع، ولـــذلك لا یمكـــن الـــتكهن وقـــت إبـــرام العقـــد بمـــدى الـــربح 

وذلـــك لأن  والخســارة التــى تلحــق المــؤمَّن لــه، وكــذلك الحــال بالنســبة للمــؤمِّن،

مبلغ التأمین مجهول عند التعاقد لأنه یحدد على أساس ما قد ینتج من ضرر 

عند تحقق الخطر، وهذا الضرر غیر معروف وقوعه وغیر معروف مداه عند 

  إبرام العقد.

ومــــــن أصــــــول الشــــــریعة الإســــــلامیة النهــــــى عــــــن الغــــــرر فــــــى عقــــــود 

  ود.المعاوضات وكذلك النهى عن الجهالة الفاحشة فى محل العق

 )١(عـن بیـع المضـامین وقد أخذ الفقهاء هذا الأصل من نهى النبى 

  وهو بیع نتاج فحول الإبل قبل التلقیح.

  وهو بیع نتاج إناث الإبل قبل ولادتها. )٢(عن بیع الملاقیح ونهیه 

وهــو بیــع مــا یقــع فــى شــبكة الصــیاد  )٣(عــن ضــربة القــانص ونهیــه 

  من طیر أو حیوان فى البر. قبل الصید من سمك فى البحر والنهر أو

وهـو بیـع مــا یسـتخرجه الغـواص مــن  )٤(عـن ضـربة الغــائص ونهیـه 

  لؤلؤ فى غوصته وذلك قبل أن یغوص.

  .)٥(عن بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحها ونهیه 

  .)٦(عن الغرر عمومًا والجهالة والفاحشة ونهیه 

                                                           
   .٤/١٠نصب الرایة  –رواه عبد الرازق فى مصنفه عن ابن عمر   )١(

   .٤/١٠نصب الرایة  –رواه عبد الرازق فى مصنفه عن ابن عمر   )٢(

   .٥/١٤٩نیل الأوطار  –رواه أحمد وابن ماجه والترمذى، وقال: غریب   )٣(

  .٥/١٤٩نیل الأوطار  –، وقال: غریب رواه أحمد وابن ماجه والترمذى  )٤(

بـاب النهـى عـن بیـع الثمـار قبـل  –كتـاب البیـوع  –أخرجه مسلم فى صـحیحه عـن ابـن عمـر   )٥(

  .٢١٩٤، والبخارى تحت رقم ٣٨٤٠بدو صلاحها تحت رقم 

   .٥/١٤٦رواه الجماعة إلا البخارى، عن ابن عمر، نیل الأوطار   )٦(
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د وقـــــد اســـــتنبط الفقهـــــاء مـــــن الأصـــــل الســـــابق أن الغـــــرر یبطـــــل عقـــــو 

المعاوضـــات وحكمـــة ذلــــك أن المعقـــود علیـــه فیهــــا واجـــب الاســـتیفاء حتــــى لا 

یضـــار أحـــد مـــن المتعاقـــدین لأن العقـــد عقـــد معاوضـــة یأخـــذ فیـــه كـــل منهمـــا 

عوضًــا لمــا یعطیــه، ونظــرًا لوجــود الغــرر فإنــه قــد یتعــذر اســتیفاء المعقــود علیــه 

  فیضار أحد المتعاقدین.

  سادساً: إن التأمین فیه غبن:

  بن: هو النقص.معنى الغ

وهو أن یكون أحد العوضـین غیـر متعـادل مـع الآخـر، بـأن یكـون أقـل 

: بأنـه: ١٦٤من قیمته أو أكثر منها، وعرفته مجلة الأحكام العدلیة فى المـادة 

  وصف المبیع للمشترى بغیر صفته الحقیقیة.

  والغبن نوعان:

قــدیر وهــو مــا یــدخل تحــت تقــویم المقــومین أى مــا یتناولــه ت یســیر:غــبن   -أ

الخبراء كشراء شئ بعشرة ثم یقدره خبیر بثمانیة أو تسعة أو عشـرة مـثلاً، 

  فهذا غبن یسیر. 

ــم یكــن مــؤثراً فــى العقــود لأنــه   وحكمه: یغتفــر إذا دعــت إلیــه الحاجــة، ول

یصعب الاحتراز منه ویكثر وقوعه فـى الحیـاة العملیـة ویتسـامح 

  الناس فیه عادة.

تقــویم المقــومین أو تقــدیر الخبــراء  وهــو مــا لا یــدخل تحــت غــبن فــاحش:  -ب

ثـم إن بعـض  –مـثلاً  –العارفین بأسعار الأشیاء كما لو وقـع البیـع بعشـرة 

المقـــومین یقـــول، إنـــه یســـاوى خمســـة، وبعضـــهم بســـتة، وبعضـــهم بســـبعة، 

  فهذا غبن فاحش، لأنه لم یدخل تحت تقویم أحد.
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ســـبب أنــه یــؤثر فـــى العقــود، ویكـــون للمغبــون حــق فســـخ العقــد ب  وحكمه:

  .)١(الغبن

  وللغبن صور كثیرة فى الفقه الإسلامى منها:

وهــو أن یتلقــى شــخص طائفــة مــن النــاس یحملــون متاعــاً  تلقــى الركبــان:  -أ

إلــى بلــد فیشــتریه مــنهم قبــل قــدومهم البلــد ومعــرفتهم بالســعر، وهــو حــرام، 

لا تلقـوا الركبـان : "ویثبت لهم حق الفسخ إذا غبنـوا غبنًـا فاحشًـا لقولـه 

  .)٢("بیع حاضر لبادٍ ولا 

ــنجش:  -ب وهــو زیــادة ثمــن الســلعة المعروضــة للبیــع لا لیشــتریها بــل  بیــع ال

لیخدع غیره وهو یثبت الخیار للمشترى إذا لم یعلم بأن الذى یزید لا یرید 

  عن النجش. الشراء، وقد نهى النبى 

وهو الشخص الجاهل بقیمة الأشیاء ولا یحسن المساومة  بیع المسترسل:  -ج

ـــــــــه وا ـــــــــین أن ـــــــــم یتب ـــــــــائع ث ـــــــــة الب ـــــــــى أمان ـــــــــا إل   لفصـــــــــال ویشـــــــــترى مطمئنً

  .)٣(غبن غبناً فاحشًا فیثبت له الخیار بفسخ البیع

  بیان صلة التأمین بالغبن:

مقــدار العــوض الــذى ســوف تدفعــه  –وقــت التعاقــد  –إن المســتأمن یجهــل   -١

إلیه الشركة المؤمِّنة عند وقـوع الخطـر المـؤمَّن منـه، وكـذلك تجهـل شـركة 

الأقســاط التــى ســیدفعها المســتأمن. فقــد تحصــل  –وقــت التعاقــد  –لتــأمین ا

علــى قســط واحــد ثــم تقــع الكارثــة فتغــرم مبلــغ التــأمین، وقــد تحصــل علــى 

أكثـــر مـــن قســـط، وقـــد تحصـــل علـــى الأقســـاط كلهـــا ولا یقـــع الخطـــر فتبـــرأ 

                                                           

   .٢٢٦التأمین فى الشریعة والقانون، ص  ،٤/٣٠٧٢الفقه الإسلامى وأدلته   )١(

   .٥/١٦٤رواه الجماعة إلا الترمذى، نیل الأوطار   )٢(

   .٢٢٦، التأمین فى الشریعة والقانون، ص ٤/٣٠٧٤الفقه الإسلامى وأدلته   )٣(
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ذمتها تجاه المستأمن مما تعهـدت بدفعـه لـه، وهـذا یـؤثر فـى العقـد فیبطـل 

  العقد.

إن القسـط إنمـا یقـدر طبقـاً لطبیعـة الخطــر المـؤمَّن منـه فـإذا حصـل زیــادة   -٢

فى الخطر بأن أمَّـن شـخص علـى داره المسـتعملة للسـكن مـن الحریـق ثـم 

اتخذها بعد ذلك مخزناً لمواد قابلـة للاشـتعال فإنـه یكـون مـن حـق المـؤمِّن 

ط الـــذى مطالبـــة المســـتأمن بزیـــادة القســـط لیبقـــى التـــوازن قائمـــاً  بـــین القســـ

یدفعــه والخطــر المتوقــع حصــوله، وإن حصــل العكــس بــأن أمــن الشــخص 

ــــة للاشــــتعال ثــــم اســــتعمل هــــذا المســــتودع داراً  علــــى مســــتودع لمــــواد قابل

للسكنى فإنه لا یحق للمستأمن مطالبة المؤمِّن بتخفـیض الأقسـاط المتفـق 

علیها، وهذا بالطبع هضم لحق المستأمن، إذ كان من المناسب أن یكون 

حــق مطالبــة الشــركة المؤمنــة بتخفــیض القســط كمــا حــق لهــا مطالبــة لــه 

  المستأمن بزیادة القسط تبعاً لزیادة الخطر.

المعاوضــة فــى التــأمین بــین القســط الــذى یدفعــه المســتأمن ومبلــغ التــأمین   -٣

الذى سوف تدفعه الشركة المؤمنة عند وقوع الخطـر، وقـد لا یقـع فیضـیع 

  .)١(طعلى المستأمن ما دفعه من أقسا

  :)٢(وقد رد الشیخ على الخفیف

بــأن المعاوضــة إنمــا هــى بــین الأقســاط والأمــان، فــالمؤمن لــه یحصــل 

ـــغ  ـــى مبل ـــم یحصـــل عل ـــه إذا ل علـــى الأمـــان عوضـــاً عـــن الأقســـاط فـــلا غـــبن ل

التـــأمین، أمـــا المـــؤمِّن فـــإذا كـــان یغـــبن فـــى عقـــد أو فـــى عـــدة عقـــود فـــإن علـــم 

                                                           

  ، وما بعدها. ٢٢٩التأمین فى الشریعة، والقانون، ص   )١(

   ت الحقوق بالجامعات المصریة.الشیخ على الخفیف من أساتذة الشریعة بكلیا  )٢(
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افرًا علـى الـدوام فـلا غـبن لـه فـى الإحصاء الذى یبنى علیـه حسـاباته یجعلـه ظـ

  .)١(مجموع العقود التى یبرمها

وهذا الرد محل نظر: لأن الأمان لا یصلح عوضًا لأنه لیس بمـال ولا 

عمــل كمــا أنــه لــیس محــلاً لعقــد التــأمین، إذا لا یملكــه المــؤمِّن، وفاقــد الشــئ لا 

ون فیهـا یعطیه، فالمعاوضة إنمـا هـى بـین الأقسـاط ومبلـغ التـأمین وهـذه قـد یكـ

غبن، وبالنسبة للمؤمن فالعبرة بكل عقد على حـده لأن كثـرة العقـود لا یصـحح 

  .)٢(بعضها بعضاً 

  سابعاً: معظم شروط عقد التأمین فاسدة:

إن كثیراً من شروط عقد التأمین مـبهم وغـامض وفـى مصـلحة المـؤمِّن 

 ، وهــذا یسـاعد المـؤمن علــى)٣(فقـط وذلـك لأن عقـد التــأمین مـن عقـود الإذعـان

  وضع كثیر من الشروط لمصلحته وعلى المؤمَّن له أن یذعن له.

وكثیــــر مــــن الشــــروط فاســــدة كاشــــتراط فوائــــد ربویــــة لأقســــاط التــــأمین 

 –مـثلاً  –واشتراط سقوط حق المؤمَّن له فى مبلغ التأمین إذا لم یخبـر المـؤمِّن 

لـغ بوقع الخطر فى حیاته أو لم یخبره بتفـاقم الخطـر، وكـذلك اشـتراط توزیـع مب

  التأمین على الورثة بما یخالف قواعد المیراث.

نهـــى  وكــل هــذا یتنــافى مــع الشــریعة الإســلامیة وقــد ورد أن النبــى 

عن الشروط الفاسدة، فكـل شـرط لـیس علیـه أمـر الشـرع فهـو مـردود، ومـا كـان 

  .)٤(فهو باطل من شرط لا سند له من كتاب االله ولا سنة رسول 

  الرأى الثانى:

                                                           
  .٢٦ینظر فى هذا بحث الشیخ على الخفیف لمجمع البحوث الإسلامیة، ص    )١(

   .٤١، ٤٠حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص   )٢(

عقد الإذعان: هو العقد الذى یكون فیه أحـد المتعاقـدین مضـطراً إلـى أن یقبـل الشـروط التـى   )٣(

  .٣٢التأمین فى الشریعة والقانون، ص  –اقشة أو تعدیل وضعها الطرف الآخر دون من

   .٥٢حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص   )٤(
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  اء المعاصرین إباحة عقد التأمین، وذلك للآتى:یرى بعض العلم

  أن هذا العقد له شبیه فى المعاملات الإسلامیة.  -١

  أن هذا العقد له أسس وقواعد مقررة فى الفقه الإسلامى.  -٢

  لیس فى نصوص الشرع الإسلامى ما یمنع هذا العقد.  -٣

  أن حاجة المجتمع تقتضى التعامل مع شركات التأمین.  -٤

  تأمین تجارة تتم عن تراض.عقد ال  -٥

  إن الأصل فى العقود الإباحة.  -٦

وكــــان أول مــــن حمــــل لــــواء الــــدفاع عــــن التــــأمین بــــلا وهــــن الأســــتاذ/ 

  مصطفى الزرقا.

والنتیجـــــة التـــــى توصـــــل إلیهـــــا تـــــتلخص فـــــى أنـــــه یفـــــرق بـــــین التـــــأمین 

  بالاكتتاب وبین التأمین بالأقساط وهو الشائع.

رة تعاونى بحت وهو جائز شرعاً بلا أما التأمین بالاكتتاب فهو فى نظ

  أیة شبهة مهما كان نوع الخطر المؤمَّن منه.

وأما التأمین بالأقساط والذى ینحصر فیه الشبهات كدلیل على التحریم 

  عند القائلین به فقد تكفل سیادته بالرد علیه فقال:

قیــاس التــأمین علــى الغــرر قیــاس فاســد، إذ أن التــأمین جــد لا لعــب فیــه   -١

  ف الثانى فإن الأصل فیه اللعب.بخلا

إن التأمین بالأقساط عقد لا غرر فیه، وإنه من عقود المعاوضات ولـیس   -٢

مــــن العقــــود الاحتمالیــــة، فالجهالــــة التــــى توقــــف تنفیــــذه أو تمنعــــه لیســــت 

  موجودة.

  إن التأمین لیس فیه تحد لقدرة االله تعالى.  -٣

  ون التأمین خالیاً من الربا.إن الزرقا تحفظ فى شبهة الربا فاشترط أن یك  -٤
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ـــه لیكفینـــا بعـــد انهیـــار تلـــك الشـــبهات أن   -٥ إنـــه عقـــب علـــى ذلـــك فقـــال: وإن

نعتــرف بأنــه لا یوجــد مــا یمنــع مــن جــواز التــأمین فــى الشــریعة الإســلامیة 

فالأصل فى الأشـیاء الإباحـة وشـرعنا لـم یوجـب حصـر النـاس فـى العقـود 

د تـــدعو الحاجــــة الزمنیــــة المعروفـــة ســــلفاً ولـــم یمــــنعهم مــــن أى عقـــد جدیــــ

  .)١(إلیه

ومـن الــذین أبـاحوا التــأمین الشـیخ عبــد الوهـاب خــلاف والـدكتور محمــد 

، )٢(البهــى وزیــر الأوقــاف والشــیح محمــد فــرج الســنهورى والشــیخ علــى الخفیــف

  وغیرهم.

وســـنعرض فیمـــا یلـــى المعـــاملات الشـــرعیة التـــى قـــد یكـــون بینهـــا وبـــین 

  :التأمین شبه وقاسوا التأمین علیها

  أولاً: قیاس التأمین على المضاربة:

  التعریف بالمضاربة:

وَآخَـرُونَ يَضْـربِوُنَ قال تعـالى:  –مشتقة من الضرب فى الأرض   فى اللغة:

، یعنـى یسـافرون فـى الأرض )٣(فِي الأَرْضِ يَـبْتـَغُونَ مِـن فَضْـلِ اللَّـهِ 

ــا  للتجــارة، لأن المضــارب یســافر كثیــرًا ویســعى فــى الأرض غالبً

ا للتجــارة والحصــول علــى الــربح الــوفیر، والمضــاربة تســمیة طلبًــ

                                                           

الأستاذ/ مصطفى الزرقـا أسـتاذ الشـریعة الإسـلامیة بكلیـات الحقـوق بسـوریا، وینظـر فـى هـذا   )١(

   م.١٩٦١، طبعة ٤٢٧حضارة الإسلام لمصطفى الزرقا، ص 

أن الشــیخ  ٣٠فــى بحثـه المقــدم لمجمــع البحـوث الإســلامیة، ص  ذكـر الشــیخ فـرج الســنهورى  )٢(

علــى الخفیــف أخبــره أنــه أصــبح الآن یمیــل إلــى عــدم جــواز التــأمین علــى الحیــاة، ولــم یــذكر 

دلیلـه، لهـذا اعتبرنـاه مـن الــذین أبـاحوا التـأمین بأنواعـه المعروفـة، نقــلاً عـن حكـم التـأمین فــى 

  .٢١الشریعة الإسلامیة، ص 

   .٢٠من الآیة المزمل،   )٣(
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أهـــل العـــراق ویســـمیها أهـــل الحجـــاز قراضًـــا أو مقارضـــة بمعنـــى 

القطـــع أى أن رب المـــال اقتطـــع جـــزءًا مـــن مالـــه وســـلمه للعامـــل 

  .)١(واقتطع العامل جزءًا من الربح وسلمه لرب المال

من ربحه إن علم  توكیل على تجر فى نقد مضروب مسلم بجزء  وفى الشرع:

  .)٢(قدرهما

  وصفة المضاربة:

أن یعطــى رب المــال العامــل جــزءًا مــن مالــه علــى أن یتجــر بــه علــى 

جــزء معلــوم مــن الــربح یأخــذه العامــل، كنصــف الــربح أو ثلثــه أو ربعــه أو غیــر 

  ذلك.

  والمضاربة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

  :أما الكتاب

، قـال بوُنَ فِـي الأَرْضِ يَـبْتـَغـُونَ مِـن فَضْـلِ اللَّـهِ وَآخَرُونَ يَضْـرِ فقوله تعالى: 

القرطبى فـى تفسـیر هـذه الآیـة: إن االله تعـالى سـوَّى بـین درجـة المجاهـدین فـى 

  ســـبیل االله والمكتســـبین المـــال الحـــلال لأنـــه جمعـــه مـــع الجهـــاد فـــى ســـبیل االله 

  .وآخرون یقاتلون فى سبیل االلهفقال بعدها 

رض یبتغــى مــن فضــل االله فهــو داخــل فــى والمضــارب یضــرب فــى الأ

  .)٣(عموم الآیة

  وأما السنة:

                                                           
   لسان العرب (ضرب)، أساس البلاغة (ضرب).  )١(

   .٣/٥١٧، الشرح الكبیر للدردیر ٢٢٠مختصر خلیل فى فقه الإمام مالك، ص   )٢(

   تفسیر القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) (تفسیر هذه الآیة).  )٣(
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بعــث والنـاس یتعاقــدون المضــاربة فلـم ینكــر علــیهم ذلــك  فـإن النبــى 

قــد خـرج إلــى الشــام مضــاربًا بمـال الســیدة خدیجــة رضــى  تقریـراً لهــم، وكــان 

  .)١(االله عنها وكان ذلك قبل البعثة ثم حكى ذلك بعدها مقررًا

  د وجوه السنة.والتقریر أح

  وأما الإجماع:

فلقد أجمع العلماء على شرعیة المضاربة وتعامل الناس بهـا منـذ عهـد 

  .)٢(إلى یومنا هذا دون نكیر من أحد النبى 

  حكمة مشروعیة المضاربة:

الإســلام یــدعو النــاس إلــى اســتثمار أمــوالهم ولا یتركونهــا تأكلهــا الزكــاة 

ولم یقف الإسلام عند تحـریم الربـا بـل  وحرم استثمار الأموال عن طریق الربا،

قدم بدیلاً لتوجیه الأموال إلى الاستثمار بأسلوب یتمشى مع الغایات الإنسـانیة 

  .)٣(الإسلامیة وهذا البدیل هو المضاربة

  أركان المضاربة:

  لها خمسة أركان:

  الأول: العاقدان وهما رب المال والعامل.

  للعامل. الثانى: رأس المال الذى یقدمه رب المال

  الثالث: الشركة فى الربح بین رب المال والعامل.

  الرابع: العمل من العامل.

  .)٤(الخامس: الصیغة

  شروط المضاربة:

                                                           
  .١/٢٠٣السیرة النبویة لابن هشام   )١(

   .٥/٧٩بدائع الصنائع للكاسانى   )٢(

   .١/٣٩١، المهذب للشیرازى ٥/٢٠، المغنى لابن قدامة ٥/٨٥بدائع الصنائع للكاسانى   )٣(

   .٣/١٥٨، حاشیة البیجرمى على الخطیب ٥/٢٢٠نهایة المحتاج   )٤(



  حكم التأمین فى الفقھ الإسلامى  حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة .. إسكندریة 

  1386 

  أن یكون رأس المال نقدًا مضروبًا معلومًا للمتعاقدین معینًا حاضرًا.  -١

  أن لا یشترط رب المال العمل مع العامل.  -٢

ـــا، مشـــاعًا غیـــر مقـــدر بعـــدد أن یكـــون نصـــیب العامـــل مـــن الـــربح   -٣ معلومً

معین. كأن یتفقوا على أن یكون للعامل نصف الربح أو ثلثه أو ربعـه أو 

  غیر ذلك.

  أن یكون رأس المال مضمونًا على العامل.  -٤

)١(أن یكون كل من رب المال والعامل من أهل التصرف  -٥
.  

  صلة التأمین بالمضاربة:

إلـى قیـاس التـأمین علـى  )٢(لقد ذهب بعض الذین یـرون إباحـة التـأمین

المضــــاربة علــــى أســــاس أن المــــؤمَّن لــــه یقــــدم رأس المــــال فــــى صــــورة أقســــاط 

التأمین، ویعمل المؤمِّن فـى هـذا المـال باسـتغلاله، والـربح فیـه بالنسـبة للمـؤمن 

لـــه مبلـــغ التـــأمین، وبالنســـبة للمـــؤمن الأقســـاط ومـــا یعـــود علیـــه اســـتغلالها مـــن 

  .)٣(مكاسب

  هذه الدعوى بما یلى:ویمكن أن یجاب عن 

  إن قیاس التأمین على المضاربة قیاس مع الفارق وذلك للآتى:

ــــد   -١ ــــد انتهــــاء عق ــــا لصــــاحبه ویســــترده عن فــــى المضــــاربة یظــــل المــــال ملكً

المضـاربة بینمـا الأقسـاط التـى یـدفعها المـؤمَّن لـه تـدخل فـى ملـك المــؤمِّن 

تشــــاء  (شــــركة التــــأمین) وهــــى مطلقــــة الیــــد فــــى أن تتصــــرف بهــــا كیفمــــا

  ویخسرها المؤمَّن له إن لم یقع الحادث.

                                                           
، المغنـى ٢/٣١٣، مغنـى المحتـاج ٣/١٥٩، الشرح الكبیـر وحاشـیة الدسـوقى، ٥/٨٥البدائع   )١(

  . ٥/٨١، البحر الزخار ٥/٣٠لابن قدامة 

   هـ.١٣٧٤من هؤلاء الشیخ عبد الوهاب خلاف فى مجلة لواء الإسلام، عدد رجب   )٢(

   .٥٣حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص   )٣(
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من شروط المضاربة أن یكون الربح بین رب المال والعامل بنسبة شائعة   -٢

فى الربـع كالنصـف أو الربـع أو غیـر ذلـك، بینمـا التـأمین یُشـترط للمـؤمَّن 

  % أو غیر ذلك.٤% أو ٣له قدر معین من الربح كـ 

  فائدة ربویة للأقساط. وهذا القدر المعین من الربح یعتبر  

فى حالة موت رب المال فى المضـاربة فـإن رأس المـال یعـود إلـى الورثـة   -٣

ــــــــإن مــــــــات المــــــــؤمَّن لــــــــه فــــــــإن رأس    الشــــــــرعیین، أمــــــــا فــــــــى التــــــــأمین ف

المال یعـود إلـى المسـتفید الـذى حـدده المـؤمَّن لـه وقـد یكـون هـذا المسـتفید 

  غیر الورثة الشرعیین.

لتأمین والمضاربة من حیث أركان وشـروط كـل هناك اختلاف كبیر بین ا  -٤

  منها على ما سبق ذكره فى هذا البحث.

  لكل هذا القول: لا یصح قیاس التأمین على المضاربة  

  :)١(فتوى الشیخ محمد عبده

ــــــد تقــــــدم إلیــــــه رجــــــل یــــــدعى المســــــیو (هورروســــــل) مــــــدیر إحــــــدى    لق

علـى أن  شركات التأمین یسـتفتى الإمـام عـن رجـل تعاقـد مـع جماعیـة (شـركة)

یدفع لهم مالاً على أقساط لیتجروا فیها مـدة معینـة بحیـث إذا مضـت المدةأخـذ 

مالـــه ومـــا یخصـــه مـــن الأربـــاح، وإذا مـــات أثنـــاء هـــذه المـــدة أخـــذ ورثتـــه مالـــه 

  وأرباحه.

فأجـاب الإمــام محمـد عبــده بجـواز ذلــك شـرعًا ویجــوز لـذلك الرجــل بعــد 

ما  -لو كان حیًا  -أن یأخذ انتهاء الأقساط والعمل فى المال وحصول الربح 

یكــون لــه مــن المــال مــع مــا یخصــه فــى الــربح، وكــذلك یجــوز لمــن یوجــد بعــد 

موته من ورثته أو من له ولایة التصرف فى ماله بعد موته أن یأخـذ مـا یكـون 

  .)٢(له من المال مع ما أنتجه من الربح

                                                           
  م).١٩٠٣هـ/١٣٢١الشیخ محمد عبده كان مفتیًا للدیار المصریة وكانت هذه الفتوى سنة (  )١(
، مجلـة نـور الإسـلام، العـدد ٥٦٤مسـة، ص هذه الفتوى نقلاً عن مجلة المحاماة، السنة الخا  )٢(

وهى مجلة تصدرها مشیخة الأزهر وهى المسـماة حالیـاً  ٦٧٩التاسع من المجلد الأول، ص 
  بمجلة الأزهر.
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ئ ولكن بالنظر إلى هذا السؤال وهذا الجواب یتضح أنه لم یرد فیها شـ

عــن التــأمین كمــا أن هــذه الصــورة لیســت صــورة عقــد التــأمین وإنمــا هــى صــورة 

  عقد مضاربة جائز شرعًا ولا علاقة لهذه الفتوى بالتأمین من قریب ولا بعید.

وإن تعجب فعجب استغلال شركات التأمین هذه الفتوى لإظهار الإمام 

ارضــى محمــد عبــده بصــورة مــن أبــاح عقــد التــأمین والصــحیح أنــه كــان مــن مع

  .)١(التأمین فى المجلس الأعلى للأوقاف

مــن كــل الــذى تقــدم نعلــم أن التــأمین لا یشــبه المضــاربة مــن قریــب ولا 

بعید ولا یصح قیاسـه علـى المضـاربة، فـلا حجـة لمـن اسـتدل بهـذا علـى إباحـة 

  التأمین.

كمـا أنـه لا حجـة لشـركات التـأمین علـى اسـتغلالهم فتـوى الشـیخ محمــد 

  یر محل النزاع.عبده حیث وردت فى غ

  ثانیاً: قیاس التأمین على الضمان:

  التعریف بالضمان:

مصـــدر ضـــمن الشـــئ، وبـــه ضـــمنًا وضـــمانًا أى كفـــل، والضـــامن:   فى اللغة:

ــــان یــــراد بهمــــا معنــــى  ــــل والضــــمان والكفالــــة لفظتــــان مترادفت الكفی

  .)٢(واحدًا

                                                           

ذكر الشیخ محمد أحمد فرج السنهورى، فى بحث "التأمینـات" المقـدم للمـؤتمر السـابع لمجمـع   )١(

أمین، هـــذا نقــلاً عــن حكـــم التــأمین فـــى البحــوث الإســلامیة معارضـــة الشــیخ محمــد عبـــده للتــ

   .٢٠الشریعة الإسلامیة، ص 

، مغنـــــى ٣/٣٢٩، الشـــــرح الكبیـــــر للـــــدردیر ٥/٣٨٩، فـــــتح القـــــدیر ٢/١٢٣مجمـــــع الأنهـــــر،   )٢(

   .٤/٥٣٤، المغنى لابن قدامة ٢/٢٦٩المحتاج 
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ا فقـد عرفه الفقهاء بتعریفات مختلفة فى ألفاظهـا متحـدة فـى معناهـ  فى الشرع:

  جاء فى فقه الحنفیة:

الكفالـــــة: ضـــــم ذمـــــة الكفیـــــل إلـــــى ذمـــــة الأصـــــیل فـــــى المطالبـــــة   

  فالضامن والمضمون مطلوبا بالنسبة للمضمون له.

  والضمان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب:

  .)١(وَأنَاَ بهِِ زَعِيمٌ  بهِِ حِمْلُ بعَِيرٍ  وَلِمَن جَاءَ فقوله تعالى: 

  یم: الكفیلومعنى الزع

  وأما السنة:

فــأتى بجنــازة،  فمـا روى عــن ســلمة بــن الأكــوع قـال: كنــا عنــد النبــى 

هــل " قـالوا: لا، فقـال: "هـل تـرك شــیئًا؟فقـالوا یـا رسـول االله صـلِّ علیهــا، قـال: "

"، فقـال أبـو قتـادة صـلوا علـى صـاحبكم" قالوا: ثلاثـة دنـانیر، قـال: "علیه دین؟

  .)٢(دینه فصلى علیه صلِّ علیه یا رسول االله وعلىَّ 

  وأما الإجماع:

فقــد أجمــع العلمــاء علــى مشــروعیة الضــمان لحاجــة النــاس إلیــه ودفــع 

  .)٣(الضرر عن المدین

  حكمة مشروعیة الضمان:

تحقیـــق التعــــاون بــــین النــــاس وتیســــیر معــــاملاتهم فــــى إقــــراض الــــدیون 

وإعــارة الأعیــان لیطمــئن صــاحب الحــق الوصــول إلــى حقــه ودفــع الحــرج عــن 

  .)٤(س لأن الضمان وسیلة من وسائل حفظ أموال الناسالنا

                                                           
  . ٧٢یوسف، من الآیة   )١(
   .٥/٢٣٧طار رواه أحمد والبخارى والنسائى، وصححه الترمذى، نیل الأو   )٢(
   .٤/٥٣٤، المغنى ١٩/١٦٠، المبسوط للسرخسى ٣/٦٣سبل السلام   )٣(
   "بتصرف". ٤/٢٦٠، الدر المختار ٦/٤، البدائع ٥/٣٨٩فتح القدیر   )٤(
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  أركان الضمان:

  الضامن وهو الكفیل.  -١

  المضمون له وهو صاحب الحق.  -٢

  المضمون عنه وهو الذى علیه الحق.  -٣

  المضمون به وهو الحق.  -٤

  الصیغة وهى كل لفظ ینبئ عن العهدة فى العرف والعادة.  -٥

  أسباب الضمان:

  ل وهدم وإحراق وغیرها.العدوان من قت  -١

  التسبب فى الإتلاف كحفر بئر بدون ترخیص فى الطریق العام.  -٢

  وضع الید غیر المؤتمنة كالغصب والسرقة وبقاء المبیع فى ید البائع.  -٣

  .)١(الكفالة، وهى الضمان  -٤

هـــذه هـــى الأســـباب التـــى ذكرهـــا الفقهـــاء فـــى كتـــبهم المعتمـــدة، ولكنهـــا 

ث إننــا نجــد الفقهــاء قــد ضــمنوا الیــد المؤتمنـــة لیســت علــى ســبیل الحصــر حیــ

أحیانـاً كمـا هـو الحــال فـى تضـمین الصـناع، فلــو أعطیـت قماشًـا لخیـاط كانــت 

ومــع ذلــك لمــا فســد  –فــى الأصــل  –یــده علیــه یــدًا مؤتمنــة لا تضــمن ضــیاعه 

  .)٢(الزمان رأى الفقهاء أن المصلحة فى تضمین الخیاط ضیاع القماش

  صلة التأمین بالضمان:

قد ذهب بعض الذین أباحوا التأمین إلى قیـاس التـأمین علـى الضـمان ل

من حیث توافر الأركان والغایات والأهداف وموافقة التأمین للضمان فى أكثـر 

  صوره لا سیما صورة ضمان خطر الحریق.

                                                           

   .٥/٣٤١٧، الفقه الإسلامى وأدلته ٣/٣٧٣حاشیة رد المحتار   )١(

   .٦٥حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص   )٢(
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  أما من حیث توافر الأركان:

  فشركة التأمین باعتبارها المؤمِّن یقابلها الضامن.

  مستفید یقابله المضمون له.والمستأمن وهو ال

والإیجـــاب والقبـــول فـــى عقـــد التـــأمین هـــو عـــین الإیجـــاب والقبـــول فـــى 

  الضمان.

والمــؤمن علیــه فــى عقــد التــأمین یقابلــه المضــمون (مــالاً كــان أو غیــره 

كمــــا فــــى ضــــمان الــــنفس). أمــــا المضــــمون عنــــه فغیــــر ضــــرورى فــــى حقیقــــة 

ركـــان الثلاثـــة وهـــى الضـــمان، بـــل المـــدار فـــى الضـــمان وتحققـــه هـــو وجـــود الأ

  .)١(الضامن والمضمون له والمضمون

فأركــــان عقــــد التــــأمین هــــى نفــــس أركــــان عقــــد الضــــمان، وأن معاملــــة 

  الضمان مقبولة شرعًا، فتكون معاملة التأمین مقبولة شرعًا كذلك.

  وأما من حیث الغایات والأهداف:

فقـــــد أصــــــبحت الحیــــــاة المعاصــــــرة ملیئــــــة بالأخطــــــار بســــــبب التطــــــور 

الســــریع ممــــا جعــــل النــــاس یتلمســــون مــــلاذًا یقــــیهم الأضــــرار التــــى الحضــــارى 

یتعرضــون لهــا مــن جــراء ذلــك، فالتــأمین والضــمان كلاهمــا یعتبــر وســیلة مــن 

  وسائل حفظ وصیانة أموال الناس وحقوقهم.

  وأما كون التأمین یشبه ضمان خطر الحریق:

فقد جاء فـى كتـب الحنفیـة "لـو قـال شـخص لآخـر: اسـلك هـذا الطریـق 

ه آمن فسلك وأخذ ماله لم یضمن، ولو قال: إن كان مخوفًا وأخذ مالك فأنا فإن

  .)٢(ضامن ضمن"

                                                           
   م.١٩٦٥بحث الشیخ على الخفیف المقدم لمجمع البحوث الإسلامیة، سنة ینظر فى هذا   )١(

   .٢/١٤٦، مجمع الأنهر ٣/٢٧١رد المحتار على الدر المختار   )٢(
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فـــالتزام القائـــل هنـــا بالضـــمان هـــو عـــین التـــزام شـــركة التـــأمین بضـــمان 

  المؤمن علیه عند وقوع الخطر.

هذه خلاصة دعوى الذین أجازوا التأمین بأشكاله المتعددة استنادًا إلـى 

  .)١(مشروعیة الضمان

  یمكن إن یجاب عن هذه الدعوى بما یلى:و 

  إن قیــــاس التــــأمین علــــى الضــــمان قیــــاس مــــع الفــــارق، لأننــــا قــــد ذكرنــــا   -١

  أركان التأمین وأركان الضمان، ومنه یتضح أنهما غیر متماثلین.

فمـــن أركـــان التـــأمین: القســـط وهـــو المبلـــغ المـــالى الـــذى یدفعـــه المســـتأمن   

وهـذا القسـط لـه  –وهـو المـؤمَّن منـه  –لشركة التأمین مقابل تحملها خطـراً 

علاقــة كبیــرة بــالخطر المــؤمَّن، وفــى الضــمان لــم نجــد واحــدًا مــن الفقهــاء 

یشترط دفع شئ للضـامن مقابـل تحملـه الضـمان، وإنمـا یقـع الضـمان مـن 

جانب الضامن على سبیل التبرع والإحسان، ولیس من ذلك شئ فى عقد 

  التأمین.

: مســاواة فــرع لأصــل فــى -مــاء الأصــول علــى مــا ذكــره عل -إن القیــاس   -٢

علــة حكمــه كمســاواة النبیــذ للخمــر فــى علــة حكمــه وهــى الإســكار فیثبــت 

  للنبیذ حكم الخمر وهو التحریم.

  .)٢(فأركان القیاس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم الأصل  

فــإذا كانــت العلــة فـــى الضــمان وهــى الســبب الموجـــب، وقــد ذكــر أســـباب   

  معدومًا فى التأمین.الضمان الأمر الذى نجده 

                                                           
   .٤٩، ٤٨التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )١(

   م.١٩٨٣، وما بعدها، طبعة سنة ٢٣٢أصول الفقه، محمد زكریا البردیسى، ص   )٢(
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فلیســت شــركات التــأمین متعدیــة ولا متســببة فــى الإتــلاف ولا واضــعة یــد   

على المؤمَّن علیـه، وإنمـا سـبب التـزام شـركة التـأمین بمـا اتفقـت علیـه مـع 

المســــتأمن إنمـــــا هــــى الأقســـــاط التــــى یقـــــوم بــــدفعها للشـــــركة، وإذا توقـــــف 

  ء بالتزامها.المستأمن عن دفع الأقساط امتنعت الشركة عن الوفا

  وإذا كان ذلك كذلك فالعلة مختلفة تماماً.  

وعلـــــى هـــــذا فأركـــــان التـــــأمین لا تماثـــــل أركـــــان الضـــــمان خصوصًـــــا وأن   

  المضمون عنه مفقود فى عقد التأمین.

فى الضمان تنشغل ذمة الضامن مع ذمة المدین فى أصـل الـدین، حیـث   -٣

ضــم ذمــة إلــى  قلنــا: الضــمان ضــم ذمــة إلــى ذمــة، وفــى التــأمین لا یوجــد

ذمــة، حیــث لــم تضــم شــركة التــأمین ذمتهــا إلــى ذمــة أحــد فــى التــزام مــال 

  للمستأمن.

فإن قیل: إن من الفقهاء من یـرى انتقـال الحـق مـن ذمـة المـدین إلـى ذمـة   

  الضامن على نحو لا یبقى معه له أى تعلق بذمة الأصیل.

  قلنا: ومع صحة ذلك، فأین المضمون عنه فى التأمین؟  

  حق الثابت الذى ضمنته الشركة للمستأمن؟وأین ال  

إنه معدوم، إذ المستأمن لا حق لـه قبـل أحـد، وأن شـركة التـأمین ضـمنت   

  له ماله.

إن الضـــامن فـــى الشـــریعة الإســـلامیة فـــرع والمضـــمون عنـــه أصـــل، علـــى   -٤

  حین اعتبر الضامن فى التأمین أصلاً.

  كرنا.ومن شرط صحة القیاس الاتفاق فى الصورة على نحو ما ذ  

إن الضامن فى الشریعة الإسلامیة إذا دفـع إلـى المضـمون لـه فإنـه یرجـع   -٥

  إلى المضمون عنه ویأخذ منه ما دفعه عنه فلا ضرر علیه.
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أما شـركة التـأمین فـإذا وقـع الضـرر فإنهـا تـدفع مـا وجـب علیهـا ولا ترجـع   

  إلى أحد فتقرر الضرر علیها.

  ضرر فیه.فلا یصح أن یقاس ما فیه ضرر على ما لا   

عقد التأمین فى كثیر من صوره لا یوجد فیه ما یمكن أن یعتبر مضمونًا   -٦

  عنه.

ففــى تــأمین الأشــخاص یلتــزم المــؤمن بــدفع المبلــغ عنــد الوفــاة أو حصــول   

  حادث جسمانى سواء كان ذلك قضاء وقدرًا أو كان بفعل فاعل.

الحیـوان  وفـى التـأمین علـى الأشـیاء كالتـأمین مـن السـرقة والحریـق ومـوت  

یلتزم المـؤمِّن بتعـویض المـؤمَّن لـه مـا أصـابه مـن ضـرر، ولـو كـان وقـوع 

  الحادثة بما لا دخل لإنسان فیه.

ومــن بعــض صــور التــأمین مــا یكــون فیــه المــؤمَّن لــه هــو المضــمون عنــه   

ویكون المكفول له مجهولاً وهذه حالة التأمین من المسئولیة كالتـأمین مـن 

ة تلتـزم فیــه بــدفع مـا یثبــت علـى المــؤمن مــن حـوادث الســیارات فـإن الشــرك

تعــویض عـــن إصــابة ضـــرر منـــه یســتحق التعـــویض بســببه، وهـــذه كفالـــة 

  غیر صحیحة لجهالة المكفول به.

وأمــا مــن حیــث الغایــات والأهــداف: فالتــأمین یهــدف إلــى جمــع أكبــر قــدر   -٧

ممكـــن مـــن المـــال طمعًـــا فـــى الثـــراء وحتـــى یمكنـــه تغطیـــة الأخطـــار التـــى 

  یتعرض لها فهو عمل تجارى محض.یتحملها و 

وأما الضمان فى الشریعة الإسلامیة فهدفه أسمى من ذلك وهـو الإحسـان 

  وفض النزاع ودفع الضرر عن المتعاملین.

ثــم أنــه لا مقابــل مــادى فــى الضــمان، وإنمــا للضــامن المثوبــة والأجــر مــن 

  االله تعالى.
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یـدفعها المسـتأمن لهـا  وأما التأمین فإن الشركة المؤمِّنة تأخذ أقساطاً ثابتـة

ولولا هذه الأقساط ما دفعت الشركة شیئًا للمستأمن ولمـا التزمـت لـه بحـق 

ألبتــه، وبمعنــى آخــر فــإن مــن لــم یــدفع الأقســاط المتفــق علیهــا للشــركة لا 

یأمن علـى نفسـه ومالـه ویظـل قلقًـا، وإن مـن یـدفع الأقسـاط المتفـق علیهـا 

  یأمن على ذلك.

ساســـه فعـــل الخیـــر تطوعًـــا واختیـــارًا دون فـــأین هـــذا مـــن الضـــمان الـــذى أ

  مقابل.

أمـا كــون التــأمین یشـبه خطــر الطریــق فیمـا جــاء فــى بعـض كتــب الحنفیــة   -٨

اسلك هذا الطریق فإنه آمن، وإن كان مخوفًا وأخذ مالك فأنا من قولهم "

  .)١("ضامن ضمن

فإنــا نــرى جمعًــا مــن فقهــاء الحنفیــة وغیــرهم فسَّــر هــذه العبــارة بمعنــى أن   

مان إنمــا ثبــت علــى القائــل فــى هــذه الصــورة حیــث لا یعلــم صــاحب الضــ

المال ما فى الطریق من أخطار وأن من أرشده إلى الطریق یضـمن لأنـه 

هو الذى یعلم بخطر الطریق وقد غش وخـدع صـاحب المـال، ومـن أجـل 

هــذا التــزم بالضــمان ولــو كــان صــاحب المــال عالمًــا بخطــر الطریــق لكــان 

  لحق القائل شئ.هو المضیع لماله ولما 

إن عقــد التــأمین ملزمًــا للطــرفین المــؤمِّن والمــؤمَّن لــه، إذ یلتــزم المــؤمَّن لــه   -٩

بدفع الأقساط ویلتزم المؤمِّن بدفع العوض المالى أو المبلـغ المـؤمَّن علیـه 

  كما فى صور التأمین على الحیاة.

انـب أما فى الضمان فإنه لا یلزم المضمون له بشـئ، فـالالتزام فیـه مـن ج  

  الضامن فقط، ولذا كان الضمان لازمًا للضامن غیر لازم للمضمون له.

                                                           
   .٢/١٤٦، مجمع الأنهر ٣/٢٧١تار حاشیة رد المح  )١(



  حكم التأمین فى الفقھ الإسلامى  حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة .. إسكندریة 

  1396 

من كل ما تقـدم نعلـم ن مـا اعتمـد علیـه القـائلون بإباحـة التـأمین قیاسًـا 

علــى لاضــمان لا یــنهض لهــم حجــة لأن قیــاس التــأمین علــى الضــمان قیــاس 

  .)١(فاسد

  ثالثاً: قیاس التأمین على الهبة:

  التعریف بالهبة:

الهبـــة: العطیــــة الخالیـــة عــــن الأعـــواض والأغــــراض، فـــإذا كثــــرت   غة:فى الل

  ســـــمى صـــــاحبها وهَّابًـــــا وهـــــذا مـــــن أبنیـــــة المبالغـــــة، وهـــــى تشـــــمل 

الهدیــــة والصــــدقة لأن الهبــــة والصــــدقة والهدیــــة والعطیــــة معانیهــــا 

متقاربـــة، فـــإن قصـــد منهـــا طلـــب التقـــرب إلـــى االله تعـــالى بإعطـــاء 

المهــدى إلیــه إكرامًــا لــه محتــاج فهــى صــدقة، وإن حمــل إلــى مكــان 

  .)٢(وتوددًا فهى هدیة وإلا فهى هبة

  عرفها الحنفیة والمالكیة والشافعیة بأنها:  فى الشرع:

  .)٣("تملیك ذات بلا عوض"  

  وعرفها الحنابلة بأنها:  

"تملیك جائز التصرف مالاً معلومًا أو مجهولاً تعذر علمه موجودًا   

ة بــلا عــوض بمــا یعــد مقــدورًا علــى تســلیمه غیــر واجــب فــى الحیــا

  .)٤(هبة عرفًا"

  والهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

                                                           
   وما بعدها. ٦٧التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )١(

   .٢/٥٣٧لسان العرب (وهب)، منهاج الطالبین للنووى بشرح مغنى المحتاج   )٢(

   .٢/٣٥٢، مجمع الأنهر ٢/٥٣٧، مغنى المحتاج ٤/٩٧الشرح الكبیر   )٣(

   .٢/٣٢٨ى ، غایة المنته٤/٢٩٨كشاف القناع للبهوتى   )٤(
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  أما الكتاب:

  .)١(فإَِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَـفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّريِئاً فقوله تعالى: 

  وأما السنة:

، أى ظلــف )٢("لا تحفــرن جــارة لجارتهــا ولــو فرســن شــاة: "فقولــه 

  .)٣("تهادوا تحابوا: "له شاة، وقو 

  وأما الإجماع:

فقد انعقد الإجماع على اسـتحباب الهبـة بجمیـع أنواعهـا وهـى للأقـارب 

  أفضل لأن فیها صلة رحم.

  حكمة مشروعیة الهبة:

"، وتؤلف بـین تهادوا تحابوا: "الهبة بر وسبب التوادّ والتحابّ لقوله 

لقلــوب، ومكافأتهـــا مشـــروعها القلــوب المتنـــافرة وتزیـــل الضــغائن والأحقـــاد مـــن ا

  تطیباً للخاطر.

  أركان الهبة:

  الواهب: وهو المتبرع بالمال.  -١

  الموهوب له: وهو الآخذ للمال.  -٢

  الشئ الموهوب.  -٣

الصــیغة وهــى كــل مــا یقتضــى الإیجــاب والقبــول مــن قــول أو فعــل كلفــظ   -٤

  الهدیة والهبة وشبه ذلك.

                                                           

   .٤النساء، من الآیة   )١(

   .٣/٩٣رواه الشیخان والترمذى عن أبى هریرة، سبل السلام   )٢(

أخرجـــه البخـــارى عـــن أبـــى هریـــرة فـــى الأدب المفـــرد وابـــن طـــاهر فـــى مســـند الشـــهاب، قـــال   )٣(

   .٥/٣٤٧الحافظ: وإسناده حسن، نیل الأوطار 
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  صلة التأمین بالهبة:

أبــاحوا التــأمین إلــى قیــاس التــأمین علــى الهبــة لقــد ذهــب بعــض الــذین 

نــة بشــرط أن تلتــزم  علــى أســاس أن المســتأمن یهــب الأقســاط إلــى الشــركة المؤمِّ

  الشركة بتعویضه عما قد یصیبه من أضرار.

  .)١(والهبة بشرط العوض جائزة شرعًا فیكون التأمین جائزًا شرعًا

  ویمكن أن یجاب عن هذه الدعوى بما یلى:

مَّن لـــه لا یهـــب الأقســـاط للمـــؤمِّن وكـــذلك المـــؤمِّن لا یهـــب مبلـــغ إن المـــؤ   -١

التأمین للمؤمَّن له، لأن نیة التبرع لا وجـود لهـا فـى التـأمین عنـد كـل مـن 

  طرفیه، بینما هى موجودة عند الواهب فى الهبة بعوض.

إن إلزام الشركة بدفع التعویض مقابل الأقساط یخرج العقد عن كونه هبـة   -٢

وهذا  –غالبًا  –یعًا بثمن مجهول وعدد الأقساط كذلك مجهولة إلى كونه ب

  غرر لا یجوز.

" كما أنها مظهر من تهادوا تحابوا: "الهبة سبب للمحبة والمودة لقوله   -٣

مظــاهر التعــاون والتــألیف بــین القلــوب، فمقصــودها المعــروف والإحســان. 

الشـــركة أمـــا التـــأمین فمقصـــوده جمـــع المـــال طمعًـــا فـــى الثـــراء ولمصـــلحة 

  المؤمِّنة غالباً.

الهبــــة بعــــوض عقــــد تبــــرع ولا یــــؤثر فیهــــا الغــــبن، أمــــا التــــأمین فهــــو عقــــد   -٤

  .)٢(معاوضة والغبن مؤثر فى المعاوضات

وعلــى هــذا لا یصــح قیــاس التــأمین علــى الهبــة، ولا وجــه لمــن یقولــون 

  بإباحة التأمین قیاسًا على الهبة.

                                                           
م، نقـــلاً عـــن حكـــم التـــأمین فـــى ٦/٢/١٩٨٢هـــذا رأى عبـــد المـــنعم فـــرج الصـــدة فـــى الأهـــرام   )١(

  الشریعة الإسلامیة. 

  .١٤٩، التأمین فى الشریعة والقانون، ص ٥٦حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص   )٢(
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  رابعاً: قیاس التأمین على الجعالة:

  یف بالجعالة:التعر 

الجعالة أو الجعل أو الجعیلة: ما یجعل للإنسـان علـى فعـل شـئ،   فى اللغة:

  أو ما یتعاطاه الإنسان على أمر یفعله.

وتسمى عند القانونیین: الوعـد بالجـائزة (أى المكافـأة أو الجُعـل أو   

  الأجر المعین).

  .)١(فهى عقد أو التزام بإرادة منفردة  

  .)٢(لوم على عمل معین أو مجهول عسر علمهالتزام عوض مع  فى الشرع:

  .)٣(وعرفها المالكیة بأنها "الإجارة على منفعة مظنون حصولها"  

مثل قول القائل: من رد علىّ دابتى الشاردة أو متاعى الضائع أو   

بنى لى هذا الجدار أو حفـر لـى هـذا البئـر حتـى یصـل إلـى المـاء 

مـــا یخصـــص مـــن أو خـــاط لـــى قمیصًـــا أو ثوبًـــا فلـــه كـــذا ومنهـــا 

المكافآت لأوائل الناجحین أو المتسابقین فیما یحل فیه السـباق أو 

مــا یلتزمــه القائــد مــن مبلــغ معــین أو ســهم مــن الغنیمــة لمــن یقــتحم 

  حصنًا للعدو أو یسقط عددًا من الطائرات.

ومنها الالتزام بمبلغ مالى لطبیب یشـفى مریضًـا مـن مـرض معـین   

  .)٤(أو لمعلم یحفِّظ ابنه القرآن

  حكم الجعالة:

  اختلف العلماء فى مشروعیة الجعالة على رأیین:

                                                           
   .٥/٣٨٦٤لسان العرب (جعل)، الفقه الإسلامى وأدلته   )١(
   .٣/١٣٠، حاشیتا قلیوبى وعمیرة ٢/٥٨٢مغنى المحتاج   )٢(
   .٢/٣٠١، بدایة المجتهد ٤/٦٠للدردیر  الشرح الكبیر  )٣(
   وما بعدها. ٥/٣٨٦٤الفقه الإسلامى وأدلته   )٤(
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ذهــب الحنفیــة إلــى عــدم مشــروعیة الجعالــة وذلــك لمــا فیهــا مــن   الرأى الأول:

غرر أى جهالة العمل والمدة قیاسًا علـى سـائر الإجـارات التـى 

  یشترط فیها العلم بالعمل والمأجور والأجرة والمدة.

دفـــع الجعـــل لمـــن یـــرد العبـــد  –نًا استحســـا –وإنمـــا أجـــازوا فقـــط 

  .)٢، ١(الآبق

                                                           
  وما بعدها.  ٣/٢٤٣وما بعدها، الدر المختار  ٤/٢٧٠البدائع   )١(
    الإباق: انطلاق الرقیق متمردًا.  )٢(
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ـــة إلـــى جـــواز الجعالـــة وأنهـــا   الرأى الثانى: ذهـــب المالكیـــة والشـــافعیة والحنابل

. واســــتدلوا علــــى مــــا ذهبـــوا إلهــــي بالكتــــاب والســــنة )١(مشـــروعة

  والمعقول.

  أما الكتاب:

وَأنَـَا بـِهِ  بـِهِ حِمْـلُ بعَِيـرٍ  وَلِمَـن جَـاءَ  قـَالُوا نَـفْقِـدُ صُـوَاعَ المَلِـكِ فقولـه تعـالى: 

ه الدلالة من الآیة ظاهر، وهو أن من جاء بالصاع المفقود فله . ووج)٢(زَعِيمٌ 

  مكافأة على ذلك حمل بعیر، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد له ناسخ.

  وأما السنة:

فمـــــا روى عـــــن أبـــــى ســـــعید الخـــــدرى رضـــــى االله عنـــــه: أن ناسًـــــا مـــــن 

أتـــوا حیًـــا مـــن أحیـــاء العـــرب فلـــم یقـــروهم (یضـــیفوهم)  أصـــحاب رســـول االله 

نمــا هــم كــذلك إذ لــدغ ســید أولئــك، فقــالوا: هــل فــیكم راقٍ؟ فقــالوا: لــم تقرونــا، فبی

فــلا نفعــل أو تجعلــوا لنــا جعــلاً، فجعلــوا لهــم قطیــع شــاء، فجعــل رجــل یقــرأ بــأم 

القرآن، ویجمع بزاقه ویتفل، فبرأ الرجل، فأتوهم بالشاء، فقولوا: لا نأخذها حتى 

ومـــا ذلـــك فضـــحك وقـــال: "عـــن  ، فســـألوا رســـول االله نســـأل رســـول االله 

  .)٣("أدراك، إنها رقیة، خذوها واضربوا لى فیها بسهم

  وأما المعقول:

فـإن الحاجـة تـدعو إلـى الجعالــة، مـن رد ضـالة، وآبـق، وعمـل لا یقــدر 

علیه صاحبه فجاز الجعل كالإجـارة والمضـاربة إلا أن جهالـة العمـل والمـدة لا 

                                                           

  . ٤/٥٢وما بعدها، كشاف القناع  ٢/٥٨٢وما بعدها، مغنى المحتاج  ٤/٦٠الشرح الكبیر   )١(

   .٧٢یوسف، الآیة   )٢(

   .٥/٢٨٩سائى، نیل الأوطار رواه الجماعة إلا الن  )٣(
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والإجارة لازمـة، ولأن الجعالـة تضر بخلاف الإجارة، لأن الجعالة غیر لازمة، 

  .)١(رخصة لما فیها من جهالة وأجیزت لإذن الشارع بها

  حكمة مشروعیة الجعالة:

النــاس مختلفــون فــى طبــاعهم وعــاداتهم، ویتفــاوتون فــى مقــدرتهم علــى 

القیام بأعمالهم فیجعلون لمن یقوم لهم بعمل معین شـیئًا مـن المـال ترغیبًـا لهـم 

ـــام بهـــ ـــى القی ذا العمـــل فأجازهـــا الشـــارع لحاجـــة النـــاس إلیهـــا كمـــا وتشـــجیعًا عل

  .)٢(أجیزت الإجارة

  أركان الجعالة:

 –الجاعــل: وهــو مــن یجعــل لآخــر عوضًــا معلومًــا مقابــل إحضــار ضــالته   -١

  .-مثلاً 

  المجعول له: وهو الطرف الآخر الذى یقوم بإحضار ضالة الأول.  -٢

  العمل: وهو الذى من أجله جعل الجعل.  -٣

  : وهو المبلغ المالى الذى فرضه الجاعل للمجعول له.الجعل  -٤

  الصیغة: وهى الإذن بالعمل بطلب صریح من الجاعل بعوض معلوم.  -٥

  صفة الجعالة:

الجعالـــة التـــزام بـــإرادة واحـــدة لـــوا تتحقـــق إلا بصـــیغة مـــن الجاعـــل تـــدل 

علــى إذن بالعمـــل بطلــب صـــریح بعـــوض معلــوم مقصـــود عـــادة ملتــزم بـــه فلـــو 

لا إذن، أو أذن الجاعــل لشــخص فعمــل غیــره فــلا شــئ لــه لأن عمــل العامــل بــ

  الأول عمل متبرعًا، والشخص المعین فى الحالة الثانیة لم یعمل.

ولا یشـــترط كـــون الجاعـــل مالكًـــا، ولا یشـــترط قبـــول العامـــل وإن عینـــه 

  .)٣(الجاعل
                                                           

   .٥/٣٨٦٦الفقه الإسلامى وأدلته   )١(
   .١٣٥التأمین فى الشریعة والقانون، ص   )٢(
ـــر   )٣( ـــاج ٤/٦٠الشـــرح الكبی ـــه الإســـلامى وأدلتـــه ٥/٦٥٨، المغنـــى ٢/٥٨٣، مغنـــى المحت ، الفق

٥/٣٨٦٧.   
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  الفرق بین الجعالة والإجارة على العمل:

ـــ وم كبنـــاء وخیاطـــة ثـــوب تفتـــرق الجعالـــة عـــن الإجـــارة علـــى عمـــل معل

  وحمل شئ إلى موضع معلوم فیما یأتى:

  فـــــى الجعالـــــة: لا یـــــتم اســـــتیفاء المنفعـــــة للجاعـــــل إلا بتمـــــام العمـــــل كـــــرد   -١

  الشارد وبرء المریض. 

  أما فى الإجارة: فیتم استیفاء المنفعة للمستأجر بمقدار ما عمل الأجیر.

  والمدة.الجعالة: عقد یحتمل الغرر، وتجوز جهالة العمل   -٢

أمـــا الإجـــارة: فلابــــد أن یكـــون العمــــل معلومًـــا كالخیاطــــة والبنـــاء، والمــــدة   

معلومــة وإذا قــدرت الإجــارة بمــدة لــزم الأجیــر العمــل فــى جمیــع المــدة ولا 

ـــة فـــالمهم فیهـــا إنجـــاز العمـــل دون التقیـــد  یلزمـــه العمـــل بعـــدها أمـــا الجعال

  بالمدة.

  خلاف الإجارة.لا یجوز اشتراط تقدیم الأجرة فى الجعالة ب  -٣

الجعالـة عقــد جــائز غیـر لازم، فیجــوز فســخه، بخـلاف الإجــارة فإنهــا عقــد   -٤

  .)١(لازم لا یفسخ

  شروط الجعالة:

أهلیــــة التعاقــــد أى أن یكــــون الجاعــــل بالغًــــا عــــاقلاً رشــــیدًا. ویشــــترط فــــى   -١

  أهلیة العمل. –إن كان معینًا  –العامل 

  ومًا، مقدورًا علیه، مباحًا.مالاً معل –أى الأجرة  –أن یكون الجعل   -٢

  أن تكون المنفعة معلومة حقیقة، مباحًا الانتفاع بها شرعًا.  -٣

  .)٢( -وهذا الشرط عند المالكیة  -أن لا یحدد للجعالة أجل   -٤

                                                           
، ٢/٥٨٣حتــــاج ، مغنــــى الم٢/٣٠٢، بدایــــة المجتهــــد ٢٣٧القــــوانین الفقهیــــة لابنجــــزى، ص   )١(

   وما بعدها. ٤/٥٢كشاف القناع، 

   .٤/٥٣، كشاف القناع ٢/٥٨٣، مغنى المحتاج ٢٣٧القوانین الفقهیة، ص   )٢(
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  صلة التأمین بالجعالة:

لقد ذهب بعض الذین أبـاحوا التـأمین إلـى قیـاس التـأمین علـى الجعالـة 

فیهـــا شـــخص بـــدفع مـــال لمـــن یقـــوم لـــه بعمـــل  علـــى أســـاس أن الجعالـــة یلتـــزم

كالعثور على شئ ضائع منه، وفى التأمین یلتزم المؤمن بأن یـدفع للمـؤمن لـه 

  .)١(مبلغ التأمین إذا قام بعمل هو مبلغ الأقساط

  ویمكن أن یجاب عن هذا الدعوى بما یلى:

  إن قیاس التأمین على الجعالة غیر صحیح للآتى:

متوقف على تمام العمل، بینما دفع مبلغ فى عقد دفع الجعل فى الجعالة   -١

التــأمین لا یتوقــف علــى دفــع الأقســاط وإنمــا متوقــف علــى وقــوع الخطــر، 

ودفــع الجعــل فــى الجعالــة أمــر محقــق عنــد تمــام العمــل، بینمــا دفــع مبلــغ 

التأمین أمر غیر محقق عند تمام دفع الأقساط فقد لا یحـدث الخطـر فـلا 

  یلزم المؤمِّن بشئ.

الجعالة یشترط أن تكون المنفعة معلومة حقیقیة، أما فى التـأمین فـإن فى   -٢

المستأمن لا یستطیع أن یعرف وقت العقد مقـدار مـا یعطـى مـن الأقسـاط 

(والتــى تقابــل المنفعــة) فقــد یــدفع قســطًا واحــدًا ثــم تقــع الحادثــة، وقــد یــدفع 

  أقساطًا كثیرة ولا یقع الحادث فلا یستحق شیئًا.

شــترط أن یكــون الجعــل معلومًــا، أمــا فــى التــأمین فــإن مبلــغ فــى الجعالــة ی  -٣

  یكون متوقفاً على قدر الخطر. -غالبًا  –التأمین 

ـــأمین القســـط وهـــو یقابـــل العمـــل فـــى   -٤ فـــى التـــأمین نجـــد أن مـــن أركـــان الت

. بقــى الخطــر )٢(الجعالــة، وكــذلك مبلــغ التــأمین یقابــل الجعــل فــى الجعالــة

  أمین، ما الذى یقابله من أركان الجعالة؟وهو ركن مهم جدًا من أركان الت

                                                           
، ونقــلاً عــن ٩٢هـذا رأى عبــد الــرحمن عیســى فــى كتابــه المعــاملات الحدیثــة وأحكامهــا، ص   )١(

  . ٥٧حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص 
   ون بقیاس التأمین على الجعالة.وهذا حسب زعم من یقول  )٢(
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إن أركــــان التــــأمین لا تســــاوى أركــــان الجعالــــة فالقســــط لا یســــاوى العمــــل   -٥

وطالما افترق التأمین فلا یصح قیاس التأمین على الجعالـة ولا یصـح أن 

  یكون هذا مستندًا لمن یقولون بإباحة التأمین.

  ة بأجر:خامساً: قیاس التأمین على الأشیاء على الودیع

  التعریف بالودیعة:

الودیعة مأخوذة مـن الـودع بمعنـى التـرك، فعیلـة بمعنـى مفعولـة،   فى اللغة:

  .)١(وهى الشئ الموضوع عند غیر صاحبه للحفظ

. )٢(توكیــل فــى حفــظ شــئ مملــوك محتــرم علــى وجــه مخصــوص  وفى الشرع:

  فیجوز أن یكون الشئ المودع مالاً أو غیر مال.

  حكم الإیداع:

والمـودع عنـده  –بكسـر الـدال  –الودیعة مـن حیـث المـودع  الأصل فى

الإباحــة لأن النــاس أحــرار فــى حفــظ مــا یملكونــه بأنفســهم أو  –بفــتح الــدال  –

  بواسطة من یأتمنونه على حفظها.

وقـد یعــرض لهـا الوجــوب: كــالخوف علـى المــال عنــد ربـه مــن ظــالم أو 

ــا یحفظــه لــه، ویجــب علــى الأ مــین أن یقبلــه فــإن تلفــه إن بقــى معــه ووجــد أمینً

حفــظ المــال واجــب، وقــد یعــرض لهــا النــدب: إذا علــم مــن نفســه الأمانــة وقــدر 

  على حفظها.

وقد یعرض لها الحرمـة: كقبـول مـال مغصـوب لأن فـى إمسـاكه إعانـة 

علــى عــدم رده لصــاحبه وقــد یعــرض لهــا الكراهــة: إذا قــدر علــى حفظهــا ولكــن 

  .)٣(خشى من نفسه التعدى فى المستقبل
                                                           

   .٧١٤، مختار الصحاح، ص ٢/١٠٢١المعجم الوسیط   )١(
   .٣/٧٩مغنى المحتاج   )٢(
، ٢/٣٧٣، الكافى لابن قدامة ٩٠، ٣/٨٩، مغنى المحتاج ٥/٢٥١مواهب الجلیل للحطاب   )٣(

   .٥/١٦٧البحر الزخار 
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  روعیة الودیعة:دلیل مش

  الودیعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب:

ــاتِ إِلَــى أَهْلِهَــافقولــه تعــالى:  ــؤَدُّوا الأَمَانَ ــَأْمُركُُمْ أَن تُـ . وقولــه )١(إِنَّ اللَّــهَ ي

  .)٢(أَمَانَـتَهُ  فإَِنْ أَمِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضاً فَـلْيُـؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ تعالى: 

  یات صریحة فى وجوب رد الأمانات إلى أصحابها.فهذه الآ

  وأما السنة:

  .)٣("أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك: "فقوله 

ففـــى هـــذا الحـــدیث أمـــر بـــرد الأمانـــات إلـــى أهلهـــا متـــى طلبـــت وأمكـــن 

ـــــا ومضـــــیعًا للأمانـــــة لأن الودیعـــــة حـــــق  أداؤهـــــا وإلا یعـــــد المـــــودَع عنـــــده خائنً

  حق لغیره فلزم أداؤها، فدل ذلك على مشروعیتها.لصاحبها لم یتعلق بها 

  وأما الإجماع:

  فقد أجمعت الأمة على مشروعیتها.

  حكمة مشروعیة الودیعة:

شــرع االله الودیعـــة لإعانـــة النـــاس علـــى حفـــظ أمـــوالهم وممتلكـــاتهم لأنـــه 

لــیس كــل إنســان قــادرًا علــى حفــظ أشــیائه فقــد یتعــذر علیــه حفظهــا فیلجــأ إلــى 

عنـده حینمـا یقبـل الودیعـة یكـون بـذلك قـد عمـل عمـلاً عظیمًـا  الإیداع والمـودَع

                                                           

   .٥٨النساء، من الآیة   )١(

   .٢٨٣البقرة، من الآیة   )٢(

، وقـال الألبـانى ٦/٢٠بـاب البیـوع  –هذا الحـدیث أخرجـه الترمـذى فـى سـننه عـن أبـى هریـرة   )٣(

   ، حدیث حسن.١٥٤٤رقم  ٥/٣٨٤فى إرواء الغلیل 
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 وَتَـعَـاوَنوُا عَلـَى البـِرِّ لأخیه وهذا من باب التعاون الذى أمر االله به قـال تعـالى: 

  .)١(وَالتـَّقْوَى

  أركان الودیعة:

  وهو دافع الودیعة. –بالكسر  –المودِع   -١

  ابض الودیعة.ویسمى الودیع وهو ق –بالفتح  –المودَع عنده   -٢

  الشئ المودَع وهو الشئ المراد حفظه (مالاً كان أو غیره).  -٣

  .)٢(الصیغة وهى الإیجاب والقبول  -٤

  صفة الودیعة:

الودیعـــة عقـــد جـــائز بـــین الطـــرفین إجماعًـــا، ینفســـخ بمـــوت أحـــدهما أو 

جنونه أو إغمائه ومتـى أراد المـودِع أخـذ ودیعتـه لـزم المـودَع عنـده ردهـا لقولـه 

أد ولقولـه علیـه السـلام: " ،إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُــؤَدُّوا الأَمَانـَاتِ إِلـَى أَهْلِهَـا تعالى:

" أى عنــد طلبهــا، فــإن امتنــع المــودع الأمانــة لمــن ائتمنــك ولا تخــن مــن خانــك

عنده من ردها فتلفت ضمنها لأنه صار غاصبًا لكونه أمسـك مـال غیـره بـدون 

  .)٣(إذنه

  صفة حفظ الودیعة:

                                                           

   .٢المائدة، من الآیة   )١(

   وما بعدها. ٦/٤٠١وما بعدها، المغنى  ٣/٨٠، مغنى المحتاج ٣/٤١٩حاشیة الدسوقى   )٢(

، ٨/١٦٧ومـــا بعـــدها، المحلـــى لابـــن حـــزم  ٣/٨١نـــى المحتـــاج ، مغ٣٩٣، ٦/٣٩٢المغنـــى   )٣(

   .١٥٠، المختصر النافع، ص ٥/١٦٨، البحر الزخار ٦/٢١٠البدائع 
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یقول ابن حزم الظاهرى: صفة الحفظ هو أن یفعل فیها من الحفـظ مـا 

یفعــل بمالــه وأن لا یخــالف فیهــا مــا حــد لــه صــاحبها إلا أن یكــون مــا حــد لــه 

  .)١(صاحبها فیه هلاكها

  ضمان الودیعة:

اتفق الفقهاء على أن الودیعة أمانة غیر مضمونة على المودَع عنـده، 

نــه فإنــه لا یضــمنها لصــاحبها لقــول الرســول فــإذا تلفــت بغیــر تعــد ولا تفــریط م

" : ّلیس على المستودَع غیر المُغِلّ ضمان ولا على المستعیر غیر المْغِـل

  .)٢("ضمان

  .)٣(أما إذا تعدى المودَع عنده أو فرط فإنه یضمنها

  الحكم لو شرط المودِع على المودَع عنده الضمان:

ى المـــودع عنـــده ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء إلـــى أنـــه إذا شـــرط المـــودع علـــ

الضــمان فإنــه لا یضــمن لأنــه شــرط ینــافى العقــد فیبطــل الشــرط ولأنــه لــم یوجــد 

سبب ضمان فلم یلزمه وقـال بعـض الفقهـاء إنـه یضـمن لأنـه شـرط علـى نفسـه 

  .)٤(شرطًا فهو ملزم له

  حكم الاتجار بالودیعة:

  اختلف الفقهاء فیمن أودع مالاً فتعدى فیه واتجر به وربح.

                                                           

   .٨/١٦٧المحلى لابن حزم   )١(

، والمغـل ٦/٢١أخرجه الترمـذى عـن عمـرو بـن شـعیب عـن أبیـه عـن جـده فـى أبـواب البیـوع   )٢(

   أى الخائن.

، ٦/٣٨٢، المغنــــى ٣/٨١، مغنــــى المحتــــاج ٣/٤١٩الكبیــــر ، الشــــرح ٧/٧٣البحــــر الرائــــق   )٣(

   .٨/١٦٧المحلى 

   .٢/٣٩٩بدایة المجتهد   )٤(
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یث وأبو یوسـف: إذا رد المـال طـاب لـه الـربح، وقـال أبـو قال مالك والل

حنیفــة وزفــر ومحمــد: یــؤدى الأصــل ویتصــدق بــالربح لخبثــه ولا ینبغــى لــه أن 

  .)١(یأكله، وقال ابن عمر ونافع وأحمد: الربح لرب المال

  صلة التأمین بالودیعة:

لقــد ذهــب بعــض الــذین قــالوا بإباحــة التــأمین إلــى قیــاس التــأمین علــى 

ة بــأجر علــى أســاس أن الأقســاط تعتبــر بمثابــة أجــرة علــى حفــظ الشــئ الودیعــ

المؤمَّن علیه، فـإذا هلـك ضـمن المـؤمن كمـا یضـمن المـودَع لدیـه بـأجر هـلاك 

  .)٢(الودیعة

  ویمكن أن یجاب عن هذه الدعوى بما یأتى.

  إن قیاس التأمین على الودیعة قیاس غیر صحیح وذلك للآتى:

ودَع تحد ید المودَع عنده بینما فـى التـأمین لا فى الودیعة یكون الشئ الم  -١

یكــون الشــئ المــؤمن علیــه تحــت یــد شــركة التــأمین ولكــن یبقــى تحــت یــد 

  صاحبه.

  الهدف من الودیعة الحفظ، بینما الهدف من التأمین تكوین رأس المال.  -٢

الأجـــر فـــى الودیعـــة بـــأجر یكـــون فـــى مقابـــل الإیـــداع والمحافظـــة، بینمـــا   -٣

  أمین تكون فى مقابل ضمان الخطر.الأقساط فى الت

إن تضــمین المــودع لدیــه إذا تلفــت الودیعــة ســببه التعــدى أو التفــریط فــى   -٤

ــــأمین لأنهــــا التزمــــت بالضــــمان نظیــــر  الحفــــظ، بینمــــا تضــــمین شــــركة الت

                                                           

   .٢/٣٤٢، مجمع الأنهر ٦/٢٥٥، التاج والإكلیل للمواق ٢/٤٠١بدایة المجتهد   )١(

هــذا مــا اســتدل بــه داود حمــدان فــى بحثــه المقــدم لمجمــع البحــوث الإســلامیة نقــلاً عــن حكــم   )٢(

   .٦١لشریعة الإسلامیة، ص التأمین فى ا
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الأقســاط ولــو لــم یكــن لهــا دخــل فــى التلــف أو الهــلاك، وهــذا التــزام مــا لا 

  یلزم.

یشــاء، والمســتأمن لا یســترد الأقســاط التــى  المــودع یســترد الودیعــة وقتمــا  -٥

  دفعها.

إذا هلكت الودیعة أو تلفت فلا ضمان على المودع لدیه إلا إذا تعدى أو   -٦

  فرط فى الحفظ، وهذا عكس ما علیه شركات التأمین.

وبناءًا على ما سبق فلا وجه لقیـاس التـأمین علـى الودیعـة، فـلا یصـح 

  الاستدلال به على إباحة التأمین.

  ادساً: قیاس التأمین على الوعد الملزم:س

: الــذى یلــزم مــن )٢(: قــال ســحنون)١(جــاء فــى الفــروق للقرافــى المــالكى

الوعـــد قولـــه: اهـــدم دارك وأنـــا أســـلفك مـــا تبنـــى بـــه، أو اخـــرج إلـــى الحـــج وأنـــا 

أســلفك، أو اشــتر ســلعة أو تــزوج امــرأة وأنــا أســلفك، لأنــك أدخلتــه بوعــدك فــى 

  یلزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق. ذلك، أما مجرد الوعد فلا

: یقضـــى علیـــه بـــه تـــزوج الموعـــود أم لا، وكـــذا أســـلفنى )٣(وقـــال أصـــبغ

لاشترى سلعة كذا لزمك تسبب فى ذلك أم لا، والذى لا یلزم من ذلك أن تعـده 

من غیر ذكر سبب فیقول لك؛ أسلفنى كذا فتقول: نعم. بذلك قضـى عمـر بـن 

                                                           

الإمـــام القرافـــى: هـــو الإمـــام العلامـــة شـــهاب الـــدین أبـــى العبـــاس أحمـــد بـــن إدریـــس بـــن عبـــد   )١(

   هـ، مقدمة كتاب الفروق.٦٨٤الرحمن الصنهاجى المشهور بالقرافى المتوفى سنة 

 ســـحنون: هـــو أبـــو ســـعید عبـــد الســـلام بـــن ســـعید التنـــوخى الملقـــب بســـحنون الفقیـــه المـــالكى  )٢(

القیراوانـــى، ولقـــب بســـحنون باســـم طـــائر حـــاد الـــذهن بـــالمغرب یســـمونه ســـحنوناً لحـــدة ذهنـــه 

   .٢/٣٥٢هـ، وقیات الأعیان ٢٤٠وذكائه، توفى سحنون رحمه االله سنة 

أصبغ: هو أبو عبد االله أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع الفقیه المالكى المصرى سمع مـن   )٣(

   .١/٢١٧هـ، وفیات الأعیان ٢٢٥سنة ابن القاسم وأشهب وابن وهب توفى 
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االله وإن وعــدت غریمــك بتــأخیر الــدین لزمــك، لأنــه إســقاط عبــد العزیــز رحمــه 

لازم للحـــق ســـواء قلـــت لـــه أؤخـــرك أو أخرتـــك، وإذا أســـلفته فعلیـــك تـــأخیره مـــدة 

  .)١(تصلح لذلك

 –وعلى هذا إن أدخل الواعد الموعود فى سبب فإنه یلزم بوعده قضاء 

ــا بــذكر الســبب  –كمــا قــال ســحنون  كــد لتأ –كمــا قــال اصــبغ  –أو وعــده مقرونً

  .)٢(العزم على الدفع حینئذ

  : یلزم الواعد ویجبر على الوفاء بوعده.)٣(وقال ابن شبرمة

  صلة التأمین بالوعد الملزم:

ذهب بعض الذین قـالوا بإباحـة التـأمین إلـى قیـاس التـأمین علـى الوعـد 

الملزم عند المالكیة، فـالمؤمِّن فـى نظـر هـذا الـرأى یعـد المـؤمَّن لـه بـأن یتحمـل 

لتــى قــد تـنجم عــن حــادث معـین محتمــل الوقــوع فیجـوز التزامــه قیاسًــا الخسـائر ا

  .)٤(على الوعد الملزم

  ویمكن أن یجاب عن هذا الرأى بما یأتى:

  لا یصح أن یقاس التأمین على الوعد الملزم وذلك للآتى:

التأمین عقد معاوضة یتم بإرادتین (إرادة المؤمن وإرادة المؤمن له). ولكن   -١

  برع یتم بإرادة واحدة هى إرادة الواعد.الوعد الملزم ت

                                                           

   ، الطبعة الأولى محققة.٤/١١٤١الفروق للقرافى   )١(

  الفروق للقرافى، مرجع سابق.  )٢(

هـــ، وتــوفى ســنة ٧٢ابــن شــبرمة: هــو عبــد االله بــن شــبرمة، قــاض فقیــه مــن التــابعین ولــد ســنة   )٣(

   .٥/٢٥٠هـ، تهذیب التهذیب ١٤٤

، نقـــلاً عـــن حكـــم ٤١١فـــى أســـبوع الفقـــه الإســـلامى، ص  هـــذا رأى الأســـتاذ مصـــطفى الزرقـــا  )٤(

   .٥٦، ٥٥التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص 
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إن ما التزم به الواعد فى الوعد الملزم معلوم للواعد والموعـود لـه، أمـا مـا   -٢

  .-غالباً  –تلتزم به شركة التأمین یكون غیر معلوم 

إن الوعد یكون ملزمًا إذا ذكر له سـبب، فـإذا مـا باشـر الموعـود ذلـك فـإن   -٣

ــا للوا عــد لأنــه أدخــل الموعــود فــى الالتــزام، وإذا لــم هــذا الوعــد یكــون ملزمً

یباشــــر الموعــــود الســــبب فــــإن الوعــــد یكــــون ملزمًــــا للواعــــد دفعًــــا للضــــرر 

الحاصــل للموعــود مــن تقریــر الواعــد أمــا فــى التــأمین: فــإذا كانــت شــركة 

التـــأمین كالواعـــد الـــذى یعـــد المســـتأمن بـــدفع مبلـــغ التـــأمین عنـــد حــــدوث 

  الخطر.

شـركة التـامین للمسـتأمن وأدخلتـه فیـه؟ هـل  فما هو السبب الذى ذكرته

هــو دفــع الأقســاط؟ إذن فمــا العلاقــة بــین دفــع الأقســاط وحــدوث الخطــر؟ لأن 

  دفع الأقساط لا یؤدى إلى حدوث الخطر.

وإذا لم یحدث الخطر فإن الضرر یلحق بالمستأمن لأنـه دفـع الأقسـاط 

  ولم یقبض شیئًا.

لوعــد الملــزم، ولا یصــح وعلــى هــذا فإنــه لا یصــح قیــاس التــأمین علــى ا

  الاستدلال بهذا على إباحة التأمین.

  سابعًا: قیاس التأمین من المسئولیة على نظام العواقل:

  التعریف بالعواقل:

  جمع العاقلة العواقل:

، وســمیت الدیــة عقــلاً -أى الدیــة  –هــى التــى تتحمــل العقــل  والعاقلــة:

مى العقـل لأنـه یمنـع ومنـه سـ –أى تمسـكه  –لأنها تعقـل الـدماء مـن أن تسـفك 

  القبائح.
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  والعاقلة هم:

أهل الدیوان: إن كـان القاتـل مـن أهـل الـدیوان وهـم الجـیش أو العسـكر 

  الذین كتبت أسماؤهم فى الدیوان.

والدیوان: اسم للدفتر الذى یضبط فیه أسماء الجند وعددهم وعطـاؤهم، 

ن الدواوین.   وكان عمر رضى االله عنه أول من دوَّ

  اتل من أهل الدیوان فعاقلته هم عصبته.وإن لم یكن الق

ثـــم بیـــت المـــال إن كـــان الجـــانى مســـلمًا لأن بیـــت المـــال لا یعقـــل عـــن 

  كافر وإلا یكن بیت مال فتقسَّط الدیة على الجانى.

ولا تؤخذ الدیة من فقیر ولا امرأة ولا صبى ولا مجنـون لأن علـة تحمـل 

  .)١(الدیة على العاقلة التناصر، وهؤلاء لا تناصر بینهم

  هل تتحمل العاقلة الدیة فى العصر الحاضر:

إن السبب فى تحمل العاقلة الدیة هو مواساة القاتل ومناصرته وإعانته 

ــــــــــین  ــــــــــة والإصــــــــــلاح ب ــــــــــة والألف ــــــــــه، ودعــــــــــم أواصــــــــــر المحب ــــــــــف عن   والتخفی

أفــراد الأســرة والحفــاظ علــى حقــوق المجنــى علیــه حتــى لا تــذهب الجنایــة علیــه 

ا، وأغلــب النــاس فقــراء فكــان فــى ذلــك النظــام عدالــة هــدرًا إذا كــان القاتــل فقیــرً 

  ومساواة فى المجتمع حتى لا یحرم أحد من التعویض بسبب فقر الجانى.

                                                           

، القـــوانین الفقهیـــة، ص ٤/٣٩٧، الشـــرح الصـــغیر ٤/٢٨٢الشـــرح الكبیـــر وحاشـــیة الدســـوقى   )١(

٣٤٧.   



  حكم التأمین فى الفقھ الإسلامى  حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة .. إسكندریة 

  1414 

وبالرغم مـن كـل هـذه المزایـا فـإن نظـام العاقلـة كـان مناسـبًا للبیئـة التـى 

كانـــت فیـــه الأســـرة الواحـــدة متكاملـــة البنیـــان متناصـــرة فیمـــا بینهـــا علـــى الســـراء 

  فلم یبق محل لنظام العواقل.والضراء، 

أو  –فـى عصـرنا الآن  –ومن الممكن أن یحل محـل العواقـل النقابـات 

  .)١(الحرفة إذا كان قوم أهل حرفة وكان بینهم تناصر

  صلة التأمین بنظام العواقل:

لقـــد ذهـــب بعـــض الـــذین قـــالوا بإباحـــة التـــأمین إلـــى قیـــاس التـــأمین مـــن 

س أن التــأمین فیــه تعــاون علــى دفــع المســئولیة علــى نظــام العواقــل علــى أســا

التعــویض الناشــئ عــن المســئولیة، ونظــام العواقــل فیــه تعــاون علــى دفــع الدیــة 

عنــد ثبــوت مســئولیة القاتــل، وإذا كانــت العاقلــة تــدفع الدیــة دون اتفــاق فهــذا لا 

  .)٢(یمنع أن تدفعه باتفاق وهذا ما یحدث بین المؤمِّن والمؤمَّن له

  لرأى بما یأتى:ویمكن أن یجاب عن هذا ا

 –كمـا یقولـون  –إذا كان التأمین من المسئولیة مبنیًا على أساس التعـاون   -١

 –كمــا ســبق أن قلنــا  –فهــذا هــو التــأمین التعــاونى أو التكــافلى وهــذا النــوع 

جـائز فــى نظـر الفقهــاء المعاصــرین لأنـه یــدخل فــى عقـود التبرعــات ومــن 

  قبیل التعاون المطلوب شرعًا.

                                                           

   .٧/٥٧٣١الفقه الإسلامى وأدلته   )١(

ومـا  ٤٠٩أسـبوع القـه الإسـلامى، ص  هذا رأى الأستاذ مصطفى الزرقـا والطیـب النجـار فـى  )٢(

    بعدها.
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لمقصـــود مـــن التـــأمین مـــن المســـئولیة التـــأمین التجـــارى فقیاســـه وإذا كـــان ا  -٢

  على نظام العواقل محل نظر للآتى:

إن السبب فى تحمـل العواقـل الدیـة هـو التناصـر والتـرابط وهـذا السـبب 

  غیر موجود بین المستأمن وشركة التأمین.

وعلــى هــذا لا یصــح قیــاس التــأمین مــن المســئولیة علــى نظــام العواقــل، 

  ستدلال به على إباحة التأمین التجارى. ولا یصح الا

  

  ثامناً: التأمین والمصالح المرسلة:

  التعریف بالمصلحة:

  واحدة المصالح من الصلاح ضد الفساد.  المصلحة:

هـــى الأوصـــاف التـــى تلائـــم تصـــرفات الشـــرع ومقاصـــده ولكـــن لـــم   والمصالح:

یشهد لها دلیل معین من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ویحصل من 

  بط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس.ر 

فكــل عمــل فیــه مصــلحة غالبــة أو دفــع ضــرر أو مفســدة یكــون مطلوبًــا 

  .)١(شرعًا

والمصــالح التــى تعتبــر الهــدف الأســمى فــى تشــریع الأحكــام تنقســم إلــى 

  ثلاثة أقسام:

  الأول: مصالح معتبرة:

                                                           
  . ٤/٢٨٦١الفقه الإسلامى وأدلته   )١(



  حكم التأمین فى الفقھ الإسلامى  حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة .. إسكندریة 

  1416 

الح تتنـوع إلـى وهى التى قام الدلیل الشرعى على اعتبارهـا وهـذه المصـ

  ثلاثة أنواع:

  المصالح الضروریة: -أ

وهــى التــى یتوقــف علیهــا حیــاة النــاس الدینیــة والدنیویــة وتنحصــر فــى 

خمسة أمور هى: (المحافظة على الدین، والمحافظة علـى الـنفس، والمحافظـة 

  على العقل، والمحافظة على المال، والمحافظة على النسل).

  المصالح الحاجیة: -ب

یحتاج إلیها الناس فى رفع الحرج عـنهم بحیـث إذا فقـدت لا  وهى التى

یختــل نظــام الحیــاة ولكــن یفــوت رفــع الحــرج، فرفــع الحــرج مصــلحة معتبــرة لأن 

الــــــدلیل الشــــــرعى دل علــــــى اعتبارهــــــا، فقــــــد شــــــرع االله الكثیــــــر مــــــن العبــــــادات 

والمعاملات محافظة على مبدأ رفع الحرج فقـد أبـاح الفطـر للمـریض والمسـافر 

للمشـــقة، كمـــا أبـــاح الكثیـــر مـــن المعـــاملات مراعـــاة لهـــذا المبـــدأ، قـــال االله  دفعًـــا

ينِ مِنْ حَرَجٍ تعالى:    .)١( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

  المصالح التحسینیة: -ج

وهى لم یقصد بها المحافظة على الحیاة الدنیویـة ولا رفـع الحـرج وإنمـا 

ف إلى الكمال الأخلاقى الذى دل یقصد بها الأخذ بمحاسن العادات والاستهدا

  على لبس الجدید یوم العید. الدلیل على اعتباره فقد حث النبى 

  الثانى: مصالح ملغاة:

وهى التى قام الدلیل على إلغائهـا كزیـادة التعبـد فهـذا وصـف لـه شـاهد 

  .)٢("لا رهبانیة فى الإسلام: "من الشرع بإلغائه وهو قوله 

                                                           
   الحج، من آخر آیة.  )١(

   .٦/٩٩رواه البیهقى، نیل الأوطار   )٢(
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میئوس من شفائه أو انتحـار مـن ضـاقت ومن ذلك: انتحار المریض ال

بــه ســبل المعیشــة فهــذا وصــف قــام الــدلیل الشــرعى بإلغائــه وعــدم اعتبــاره، قــال 

  .)١(تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ التَِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ  وَلاَ االله تعالى: 

ومن ذلك: تملك المرأة للطلاق، فهذا وصـف قـام الـدلیل الشـرعى علـى 

  .)٢("الطلاق لمن أخذ بالساق: "ل إلغائه قا

  الثالث: مصالح مرسلة:

وهــى التــى لــم یقــم دلیــل مــن الشــرع علــى اعتبارهــا أو إلغائهــا، وســمیت 

  هذه المصالح مرسلة لأنها مطلقة عن دلیل اعتبارها أو إلغائها.

  والمصالح المرسلة كثیرة منها:

  دلیل بإلغائه.قتل الجماعة بالواحد فإنه لم یرد دلیل باعتباره ولا   -١

جمع القرآن فى مجموعة واحدة فقد اتفق علیه المسـلمون والـذى دعـا إلیـه   -٢

هو مـوت كثیـر مـن الصـحابة الحـافظین للقـرآن، ولـم یقـم دلیـل مـن الشـرع 

  باعتباره أو إلغائه.

مـا فعلــه ســیدنا عثمــان مــن توریــث الزوجـة التــى طلقهــا زوجهــا فــى مــرض   -٣

  .)٣(الموت فرارًا من إرثها

  یع الأحكام بناءً على المصلحة:تشر 

  وقد اختلف فى تشریع الأحكام بناءً على المصلحة إلى قسمین:

یجــوز العمــل بالمصــلحة واعتبارهــا دلــیلاً شــرعیًا وهــذا رأى الإمــام مالــك  الأول:

  وأحمد وغیرهما.

                                                           
   .٣٣الإسراء، الآیة   )١(

   .٦/٢٣٨رواه ابن ماجه والدارقطنى، نیل الأوطار   )٢(

   وما بعدها. ٣٢٥أصول الفقه للبردیسى، ص   )٣(
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لا یجوز العمـل بالمصـلحة ولا اعتبارهـا دلـیلاً شـرعیًا وهـذا رأى الحنفیـة   الثانى:

  ة والظاهریة.والشافعی

ولكــل فریــق مــن الفــریقین أدلتــه التــى تــدعم رأیــه، لا داعــى لــذكرها هنــا 

  فمجالها فى علم أصول الفقه.

غیـر أن الـذین یعتبـرون المصـلحة مصــدرًا مـن مصـادر التشـریع خــافوا 

أن یستغلها الناس فیشرعون حسب ما یریدون مدعین أن تشـریعهم مبنـى علـى 

  شروطًا هى:المصلحة المرسلة فاشترطوا لها 

لابد أن یتحقق منها جلـب مصـلحة أو درأ مفسـدة أى أن تكـون المصـلحة   -١

حقیقیة وذلك مثل تسجیل العقود وتسعیر السلع، أما توهم المصـلحة فهـذا 

  لا یصح أن یبنى علیه تشریع.

أن تكون المصـلحة كلیـة لا جزئیـة أى تكـون المصـلحة عامـة، فـلا یصـح   -٢

  خص معین.تشریع حكم بناء على مصلحة ش

  ألا یعـــارض التشــــریع الـــذى روعیــــت فیـــه المصــــلحة حكمًـــا ثبــــت بــــالنص   -٣

أو الإجماع فإفتاء غنى من الأغنیاء أفطر فى رمضان بأنه لا كفـارة فـى 

إفطـــاره إلا صـــوم شـــهرین متتـــابعین مراعـــاة للمصـــلحة لأن المقصـــود مـــن 

  الكفارة الزجر ولا یرتدع إلا بالصوم، أما الإعتاق فأمره هین.

ه الفتوى تعارض حكمًا ثبت بالنص الصریح وهو أن من أفطـر فـى هذ

رمضـان عمــدًا علیــه عتــق رقبــة فمــن لـم یجــد فصــیام شــهرین متتــابعین فمــن لــم 

مــن أفطــر فــى نهــار : "یســتطع فإطعــام ســتین مســكینًا، وذلــك لقــول النبــى 
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، وكفـارة الظهـار هـى الاعتـاق ثـم الصـیام )١("رمضان فعلیه مـا علـى المظـاهر

  .)٢(طعام كما ورد فى سورة المجادلةثم الإ

  صلة التأمین بالمصلحة المرسلة:

ذهــــب بعــــض الــــذین یقولــــون بإباحــــة التــــأمین إلــــى أن التــــأمین یحقــــق 

مصالح اقتصادیة كبیرة لأنه وسیلة للادخـار وتكـوین رؤوس الأمـوال، كمـا أنـه 

یجبـــر ضـــرر الكـــوارث ویـــدعو إلـــى الطمأنینـــة والأمـــان، وذلـــك كلـــه مصــــلحة 

مین وهى مصلحة مرسلة لم یرد نص باعتبارها ولا بإلغائهـا فیكـون جـائزًا للمسل

  .)٣(شرعًا

  ویمكن أن یجاب عن هذا الرأى بما یأتى:

  إن شروط المصلحة غیر موجودة فى التأمن وذلك للآتى:

لــیس فــى التــأمین جلــب مصــلحة حقیقیــة لأن المصــلحة متوهمــة فقــد یــدفع   -أ

تعویضًا، فتكون المصلحة جزئیة ولیست  المستأمن أقساطًا كثیرة ولا یأخذ

كلیـــة، وقـــد یـــدفع قســـطًا أو قســـطین ثـــم یحـــدث الخطـــر فیأخـــذ التعـــویض 

وتكــــون أیضًــــا المصــــلحة جزئیــــة وعلــــى هــــذا: تكــــون المصــــلحة متوهمــــة 

  ولیست حقیقیة، والمصلحة جزئیة ولیست كلیة.

وإذا قیــــل إن التــــأمین یحقــــق مصــــلحة حقیقیــــة عامــــة، قلنــــا یشــــترط فــــى   -ب

فیما  –لحة أن لا تعارض حكمًا ثبت بالنص أو الإجماع وقد علمنا المص

                                                           

   .٤/٢١٤نیل الأوطار   )١(

   .٣٣٢أصول الفقه للبردیسى، ص   )٢(

، وعبـد الحمیـد ٧، ٦هذا رأى الشیخ على الخفیف فى بحثه لمجمع البحوث الإسلامیة، ص   )٣(

الســایح فــى بحثــه لمجمــع البحــوث، وعبــد الــرحمن عیســى فــى أســبوع الفقــه الإســلامى، ص 

   .٦٦ة، ص ، وینظر فى هذا حكم التأمین فى الشریعة الإسلامی٤٧٤
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أن التــأمین لا یخلــو مــن ربــا أو غــبن أو غــرر أو شــروط فاســدة  –ســبق 

  وغیر ذلك، وكل هذا یتعارض مع النصوص الشرعیة وإجماع العلماء.

وبنــاء علــى هــذا: یتضــح أنــه لا علاقــة تــربط بــین التــأمین والمصــلحة 

  ذا دلیلاً على إباحة التأمین.الشرعیة فلا یصلح ه

  تاسعًا: التأمین والعرف:

  تعریف العرف:

بضم العین، المعروف، وهو خـلاف النكـر، وهـو مـا تعـارف علیـه   فى اللغة:

  .)١(الناس فى عاداتهم ومعاملاتهم

  .)٢(وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ  وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ  خُذِ العَفْوَ قال تعالى:   

  .)٣(ما تعارفته العقول وتلقته الأمة بالقبول هو  فى الشرع:

فمــا اعتــاده النــاس وألفــوه وســارو علیــه فــى أمــورهم، فعــلاً كــان أو   

  .)٤(قولاً دون أن یعارض كتابًا أو سنة یسمى عرفًا

وقــد قــرر الأصــولیون أن العــرف قــد یكــون صــحیحاً وقــد یكــون فاســدًا 

سنة ولا یفوت مصلحة فالعرف الصحیح: هو ما لا یخالف نصًا من كتاب أو 

معتبرة ولا یجلب مفسدة راجحـة كتعـارف النـاس علـى تقسـیم المهـر إلـى معجـل 

  ومؤجل.

                                                           
   المعجم الوسیط (عرف).  )١(

   .١٩٩الأعراف، الآیة   )٢(

المواهـــب الســـنیة شـــرح الفرائـــد البهیـــة فـــى نظـــم القواعـــد الفقهیـــة للشـــیخ عبـــد االله بـــن ســـلیمان   )٣(

   .١/٢٩١الجرهزى الشافعى 

   .٣٣٣أصول الفقه للبردیسى، ص   )٤(
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والعـرف الفاسـد: هـو مــا كـان مخالفًـا لــنص الشـارع أو یجلـب ضــررًا أو 

یدفع مصلحة كتعـارف النـاس علـى أكـل الربـا والتبـرج ومنكـرات الأفـراح وعقـود 

  .)١(المقامرة وأخذ الرشوة

  ف قد یكون عرفًا عامًا وقد یكون عرفًا خاصًا.وكذلك العر 

هو الذى اتفق الناس على العمل به فى جمیع البقاع فى أى   العرف العام:

  زمن من الأزمان كتعارف الناس على الاستصناع.

هـو الـذى اتفـق النـاس علـى العمـل بـه فـى بلـد مـن البلــدان أو   العرف الخاص:

كتعـارف أهـل مصـر  إقلیم من الأقالیم أو طائفة من الطوائف

علــى أن مــا یقدمــه الخاطــب إلــى مخطوبتــه مــن حلــى وثیــاب 

  .)٢(هدیة لا مهر

  الأصل فى اعتبار العرف:

  .)٣("ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند االله حسن: "قول النبى 

  العرف المعتبر شرعًا:

  أن یكون مضطردًا، أى یتكرر اتباع الناس له بانتظام.  -١

  شرعیًا ثابتًا فى القرآن أو فى السنة.أن لا یخالف حكمًا   -٢

أن یكــون قائمًــا وقــت التصــرف الــذى یــراد الاحتكــام فیــه إلــى العــرف، فــلا   -٣

عبــرة بــالعرف المتــأخر علــى ذلــك التصــرف، وفــى ذلــك یقــول الســیوطى: 

                                                           
   .١/٣٢٥للغزالى ، المستصفى ٢١٦أصول الفقه للشیخ محمد أبو زهرة، ص   )١(

   .٣٣٥، ٣٣٤أصول الفقه للبردیسى، ص   )٢(

قـــال العلائـــى: هـــذا الحـــدیث لـــم أجـــده مرفوعًـــا فـــى شـــئ مـــن كتـــب الحـــدیث أصـــلاً ولا بســـند   )٣(

ضــــعیف، وإنمــــا هــــو مــــن قــــول ابــــن مســــعود، أخرجــــه أحمــــد فــــى مســــنده، الأشــــباه والنظــــائر 

  .٩٩للسیوطى، ص 
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العـــرف الـــذى تحمـــل علیـــه الألفـــاظ إنمـــا هـــو المقـــارن الســـابق دون "

  .)١("المتأخر

  صلة التأمین بالعرف:

د بعــض الــذین یقولــون بإباحــة عقــد التــأمین إلــى أن العــرف جــرى اســتن

علــى العمــل بــه حتــى انتشــر وعــم أنحــاء العــالم وأصــبح عرفـًـا عامًــا، والشــرط 

الفاســد المتعــارف یصــیر جــائزًا شــرعًا بهــذا العــرف ونظــرًا لهــذه الكثــرة العددیــة 

  .)٢(التى تلجأ إلى التأمین یصبح جائزًا شرعًا

  ا الرأى بما یأتى:ویمكن أن یجاب عن هذ

  أنه لا صلة بین التأمین والعرف وذلك للآتى:

إن التــأمین لــیس عرفـًـا عامًــا بــل هــو یخــص فئــة معینــة حیــث إن معظــم   -١

  الدول الإسلامیة لم تتعامل بالتأمین.

ــا عامًــا فقــد رأینــا أنــه لا یخلــو مــن   -٢ وإذا فرضــنا أن التــأمین قــد أصــبح عرفً

اســــدة، وهــــذا كلــــه ممــــا یتعــــارض مــــع غــــرر أو ربًــــا أو غــــبن أو شــــروط ف

  نصوص الكتاب والسنة.

فــالعرف إذا جــرى بــه كــان عرفًــا فاســدًا لا یصــح الاســتناد  وعلــى هــذا:

  إلیه ولا یصلح أن یكون دلیلاً على إباحة التأمین.

  عاشراً: التأمین ورفع الحرج:

  معنى رفع الحرج:

                                                           
  . ١٠٢لأشباه والنظائر لابن نجیم، ص ، ا٩٩الأشباه والنظائر للسیوطى، ص   )١(

هــذا رأى قاســـم بعیـــون فـــى بحثــه المقـــدم لمجمـــع البحـــوث الإســلامیة، ورامـــز ملـــك فـــى بحثـــه   )٢(

، حكم التأمین فـى الشـریعة الإسـلامیة، ص ٢٢، ٢١المقدم لمجمع البحوث الإسلامیة، ص 

٦٦.   
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الشـجر لا تصـله  بفتح الـراء وكسـرها؛ المكـان الضـیق الكثیـرالحرج فى اللغة: 

، وقـد وردت هـذه الكلمـة فـى القـرآن الكـریم فـى أكثـر مـن )١(الراعیة

ينِ مِـــنْ موضـــع منهـــا قـــول االله تعـــالى:  ـــدِّ ـــيْكُمْ فِـــي ال ـــلَ عَلَ وَمَـــا جَعَ

، )٣(ثمَُّ لاَ يَجِـدُوا فِـي أَنفُسِـهِمْ حَرَجـا� مِّمَّـا قَضَـيْتَ ، وقوله: )٢(حَرَجٍ 

  .)٤(نَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَـرَضَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ عَلَى الوقوله: 

كل ما أدى إلى مشقة زائدة فى البدن أو النفس أو المـال حـالاً أو   فى الشرع:

  .)٥(مآلاً 

  المقصود برفع الحرج:

إزالة ما یؤدى إلى هذه المشاق الموضحة فـى التعریـف. ویتوجـه الرفـع 

علــى المســامحة ویكــون ذلــك إمــا إلــى حقــوق االله ســبحانه وتعــالى لأنهــا مبنیــة 

بارتفــاع الإثــم عــن الفعــل، وإمــا بارتفــاع الطلــب للفعــل، وحینمــا یرتفــع كــل ذلــك 

ترتفــع حالــة الضــیق التــى یعانیهــا المكلــف حینمــا یستشــعر أنــه یقــدم علــى مــالا 

یرضى االله، وهذا هو الحرج النفسى والخوف من العقاب الأخـروى، كمـا یرتفـع 

التكلیـف شـاقًا فیـأتى العفـو مـن االله سـبحانه وتعـالى الحرج الحسى حینما یكون 

  .)٦(إما بالكف عن الفعل الموقع فى الحرج وإما بإباحة الفعل عند الحاجة إلیه

  الدلیل على رفع الحرج:

  من القرآن الكریم:

                                                           
   الصحاح للجوهرى (حرج).  )١(

   الحج، من آخر آیة.  )٢(

  . ٦٥ء، من الآیة النسا  )٣(

   .٣٨الأحزاب، من الآیة   )٤(

   .٤٧رفع الحرج فى الشریعة الإسلامیة للدكتور صالح بن عبد االله بن حمید، ص   )٥(

   رفع الحرج فى الشریعة الإسلامیة (مرجع سابق).  )٦(
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وردت آیات كثیرة تدل على رفع الحرج، وآیات أُخَر تدل على التیسـیر 

ينِ مِنْ حَرَجٍ  وَمَا جَعَلَ والتخفیف من الأولى:    .)١(عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

  .)٢(يرُيِدُ بِكُمُ العُسْرَ  وَلاَ  يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ومن الثانیة: 

  ومن السنة:

وردت أحادیـــث كثیــــرة تبــــین أن دیــــن االله یســـر لا عســــر فیــــه ولا حــــرج 

د إلا إن الــدین یســر ولــن یشــاد الــدین أحــمنهـا: قولــه علیـه الصــلاة والسـلام: "

  .)٣("غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا

فقال: إنـى لأتـأخر عـن صـلاة الصـبح  ومنها: جاء رجل إلى النبى 

  من أجل فلان مما یطیل بنا.

 فما رأیت النبى  –وهو أبو مسعود الأنصارى  –یقول راوى الحدیث 

أیهـا النـاس إن مـنكم غضب فى موعظة قط أشـد ممـا غضـب یومئـذ، فقـال: "

ـــأی ـــر والضـــعیف وذا منفـــرین، ف ـــإن مـــن ورائـــه الكبی ـــاس فلیـــوجز ف كم أمَّ الن

  .)٤("الحاجة

یســر الــدین وســماحته ورفــع الحــرج  ففــى الحــدیث الأول یبــین النبــى 

عنه وفى الحدیث الثانى یأمر صـحابته بـالتخفیف وینكـر سـلوك سـبیل التعمـق 

والغلـــو المـــؤدى إلـــى الملـــل والانقطـــاع وتبغـــیض العبـــادة إلـــى الـــنفس وإهمـــال 

  الحقوق.

                                                           
   الحج، من آخر آیة.  )١(

   .١٨٥البقرة، من الآیة   )٢(

   .١/٦٣لبارى أخرجه البخارى فى صحیحه بشرح فتح ا  )٣(

   .٤/١٨٤أخرجه مسلم فى صحیحه بشرع النووى   )٤(
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هــذا .. وقــد اســتنبط الفقهــاء مــن ذلــك قاعــدة "المشــقة تجلــب التیســیر" 

وهى تعنى: أنـه متـى وجـد شـئ مـن التكـالیف الشـرعیة بـه مشـقة نـادت المشـقة 

  أن أحضر، وهذا من تیسیرات الشارع.

فالأحكام التى ینشـأ عـن تطبیقهـا حـرج علـى المكلـف ومشـقة فـى نفسـه 

  ع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.أو ماله فالشریعة تخففها بما یق

  صلة التأمین بمبدأ رفع الحرج:

لقـــــد اســـــتدل بعـــــض الـــــذین قـــــالوا بإباحـــــة التـــــأمین بمبـــــدأ رفـــــع الحـــــرج 

والنصــوص الدالـــة علیــه علـــى جـــواز التــأمین علـــى أســاس أن انتشـــار التـــأمین 

وذیوعــه دلیــل علــى حاجــة النــاس إلیــه، وأن تحریمــه سیقضــى علــى مشــروعات 

ضخمة تقوم بها شركات التأمین، وانتشار التـأمین دلیـل علـى أنـه أمـر إنتاجیة 

تعــم بــه البلــوى بحیــث یجــد النــاس فــى منعــه الضــیق والعســر والمشــقة والحــرج 

  .)١(فیباح تیسیرًا على الناس ورفعًا للحرج عنهم ودفعًا للمشقة وتحققًا لحاجاتهم

  ویمكن أن یجاب عن هذا الرأى بما یأتى:

م ینتشــر فـى الـبلاد الإســلامیة إلـى الحـد الــذى یقـال معـه إنــه إن التـأمین لـ  -١

عمــت بــه البلــوى لأن الــذین أبرمــوا هــذا العقــد فــى هــذه الــبلاد عــدد ضــئیل 

  .)٢(بالنسبة للقاطنین فیها

وإذا سلمنا أن التأمین مما عمت به البلوى وأن الناس بحاجة إلیه. نقول:   -٢

كما  –یر هو المشقة الفادحة إنه لم یجلب التیسیر، لأن الذى یجلب التیس

  .)٣(یقول السیوطى فى أشباهه

ولا نسلم أن فى ترك التأمین التجـارى سـیقع النـاس فـى مشـقة فادحـة لأنـه   

  یوجد البدائل ومنها التأمین التعاونى وبه تندفع حاجة الناس.

                                                           

، عبــد الــرحمن ٢٨هــذا رأى الشــیخ علــى الخفیــف فــى بحثــه لمجمــع البحــوث الإســلامیة، ص   )١(

ــــه الإســــلامى، ص  ــــى أســــبوع الفق ــــأمین فــــى الشــــریعة  ٤٧٦عیســــى ف ومــــا بعــــدها، حكــــم الت

   .٦٧الإسلامیة، ص 

، حكـــــم التـــــأمین فـــــى الشـــــریعة ٤٦٤الإســـــلامى، ص الصـــــدیق الضـــــریر فـــــى أســـــبوع الفقـــــه   )٢(

  .٦٨الإسلامیة، ص 

   .٨٢، وكذلك الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص ٨٩الأشباه والنظائر للسیوطى، ص   )٣(
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المشقة والحرج إنمـا یعتبـران فـى موضـع لا یقول ابن نجیم فى أشباهه: "  -٣

  .)١("ا مع النص بخلافه فلانص فیه، وأم

والتــأمین یتعـــارض مـــع النصــوص الشـــرعیة التـــى تقضــى بحرمـــة الربـــا 

  والغرر والغبن وغیرها، وهى أمور لا یخلو التأمین منها.

وبعد هـذا العـرض لا یصـلح أن یكـون مبـدأ رفـع الحـرج مسـتندًا لإباحـة 

  التأمین.

  حادى عشر: التأمین وقاعدة الضرورات تبیح المحظورات:

  عنى هذه القاعدة:م

جمع ضرورة، والضرورة: بلوغ المرء حدًا إن لم یتناول الممنوع   الضرورات:

  .)٢(هلك أو قارب

  جمع محظور، والمحظور: هو الحرام المنهى عن فعله.  المحظورات:

  حلالاً. –أى الحرام  –أى تجعل المحظور  معنى تبیح المحظورات:

  الدلیل على اعتبار الضرورة:

ثیــرة تــدل علــى اعتبــار الضــرورة، منهــا قــول االله تعــالى: وردت آیــات ك

 ٍرَ باَغ   .)٣(عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ  وَلاَ  فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

ـــار الضـــرورة عـــدم نقصـــانها عـــن  وقـــد اشـــترط الإمـــام الســـیوطى لاعتب

  . وإذا نقصت الضرورة عن المحظور فلا یباح المحظور.)٤(المحظور

  تعامل بالربا لشراء الكمالیات.وعلى هذا .. لا یجوز ال

كمــا قیـــد الإمــام الســـیوطى هــذه القاعـــدة بقاعــدة أخـــرى هــى: "مـــا أبـــیح 

  .)٥(للضرورة یقدر بقدرها"

                                                           

  . ٨٣الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص   )١(

   .٩٤الأشباه والنظائر للسیوطى، ص   )٢(

   .١٧٣البقرة، من الآیة   )٣(

   .٩٣ر للسیوطى، ص الأشباه والنظائ  )٤(

   المرجع السابق.  )٥(
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ومعنــى هــذا أن مــا تــدعو إلیــه الضــرورة مــن المحظــورات إنمــا یــرخص 

منــه القــدر الــذى تنــدفع بــه الضــرورة فحســب، فــإذا اضــطر إنســان فلــیس لــه أن 

  .)١(یقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط یتوسع فى المحظور بل

  صلة التأمین بقاعدة الضرورات تبیح المحظورات:

ذهب بعض الذین یقولـون بإباحـة التـأمین إلـى أن التـأمین ضـرورة مـن 

  ضرورات المجتمع المعاصر، وبالتالى تبیح أى محظور قد یقال فیه.

دادت المخـاطر فــى وضـرورة التـأمین آتیـة مـن أهمیتــه ووظائفـه، فقـد از 

العصـــر الحـــدیث، فهـــل یكـــون التـــأمین حرامًـــا فـــى مجتمـــع أصـــبحت فیـــه الآلـــة 

تبطش بالإنسان فى عنف وعلى غیر موعد فتیتم أفراد الأسرة على عجل وفى 

  غیر رحمة وتذهب بالملایین من المال؟

فهـل یكـون التـأمین حرامًـا فـى مجتمـع  –كذلك تدهور المستوى الخلقـى 

ه یعــرف جــاره، ولــم یعــد قویــه یحــس بضــعیفه، ولــم یعــد الفــرد لــم یعــد الجــار فیــ

  یتجاوز بنظرته نفسه؟

ن  كذلك یبث التأمین الطمأنینة والأمان ویزید من فرص الائتمـان ویُكـوِّ

ـــة فـــى التكافـــل الاجتمـــاعى  ـــالى فهـــو حجـــر الزاوی رؤوس أمـــوال ضـــخمة، وبالت

  .)٢(ومصدر رئیس فى الاقتصاد القومى

  الرأى بما یأتى:ویمكن أن یجاب عن هذا 

لا نســلم لأصــحاب هــذا الــرأى "أن التــأمین ضــرورة"، لأن الضــرورة هــى:   -١

كما سـبق أن ذكرنـا  –بلوغ المرء حدًا إن لم یتناول الممنوع هلك أو قارب 

-.  

  …فهل هذا ینطبق على عدم التأمین؟ بالتأكید .. لا   

ه الآلــة فهــل یكــون التــأمین حرامًــا فــى زمــن أصــبحت فیــإنهــم یقولــون: "  -٢

  ؟وهل التأمین یمنع قدر االله"، وإنا نقول لهم: إلخ …تبطش بالإنسان 

                                                           
   .١٨٧شرح القواعد الفقهیة للشیخ أحمد الزرقا، ص   )١(

ینظر فى هـذا نظـام التـأمین فـى هـدى أحكـام الإسـلام وضـرورات المجتمـع المعاصـر لمحمـد   )٢(

   .٨البهى، وزهدى یكن فى بحثه لمجمع البحوث، ص 
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إنهم یبیحون التأمین على أساس تدهور المستوى الخلقى. وإنا نقول لهـم:   -٣

، إن صـــلاح الأخـــلاق وهـــل التـــأمین یصـــلح تـــدهور المســـتوى الخلقـــى

  مرجعه إلى الدین ولیس إلى التحلل منه وإباحة المحظور.

" إن التأمین یبث الطمأنینـة والأمـان وتكـوین رؤوس الأمـوالولهم: "أما ق  -٤

إن بث الطمأنینة والأمـان مرجعـه إلـى إتقـان العمـل كـل فـى فنقول لهم: "

ـــذا لمصـــلحة شـــركات التـــأمین  ـــوین رؤوس الأمـــوال فه ـــه أمـــا تك موقع

  ".ویمكنها تكوین رؤوس الأموال بعمل آخر حلال

إن التـــأمین ضــــرورة تبــــیح  وبعـــد هــــذا العـــرض: فــــلا یصـــلح أن یقــــال:

  المحظور ولا یصلح هذا أن یكون مستندًا لمن یقولون بإباحة التأمین.
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  الخاتمة
  والرأى المختار 

  فى التأمین التجارى

بعــد عــرض آراء العلمــاء القــائلین بالحــل والقــائلین بالحرمــة ومناقشــتها 

  یتبین لنا الآتى:

مـــن المعـــروف فـــى الفقـــه الإســـلامى أن العبـــرة بالـــدلیل الشـــرعى، فـــلا   أولاً:

یســتمد رأى فقیــه صــحته مــن شــخص قائلــه، وإنمــا یســتمد صــحته مــن 

  .)١(لذى یدعم به هذا الرأىقوة الدلیل ا

وهــــؤلاء العلمــــاء الــــذین تنــــاولوا التــــأمین بالبحــــث والتحلیــــل مجتهــــدون 

إذا  –الــــذین قــــالوا بالحــــل والــــذین قــــالوا بالحرمــــة  –مثــــابون بــــإذن االله 

إذا حكــم : "قصــدوا ببحــثهم هــذا وجــه االله، وهــذا عمــلاً بقــول النبــى 

كم فاجتهـد فأخطـأ الحاكم فاجتهد فأصاب فلـه أجـران، وإذا حكـم الحـا

  .)٢("فله أجر واحد

إن التـــأمین التجـــارى بالصـــورة التـــى ذكـــرت لا یوافـــق العقـــود الشـــرعیة   ثانیاً:

ـــــة ولا یشـــــبهها، ولا تقتضـــــیه ضـــــرورة ولا حاجـــــة ولـــــیس فیـــــه  المعروف

  مصلحة یقرها الشرع.

إن الشـــریعة الإســـلامیة كفیلـــة بتحقیـــق مصـــالح البشـــر أكبـــر مـــن تلـــك   ثالثاً:

  فى التأمین. التى یظنونها

                                                           

   .٢٣ریعة الإسلامیة، ص حكم التأمین فى الش  )١(

هـــذا الحـــدیث أخرجـــه مســـلم فـــى صـــحیحه فـــى كتـــاب الأقضـــیة بروایـــة عمـــرو بـــن العـــاص   )٢(

١٢/١٣.   
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فالشریعة الإسلامیة تتمتع بعمق هائل وثراء عظیم وإنها تتسع فتشمل 

  كل ما یحتاجه الناس فى كل زمان ومكان.

وإن الشریعة الإسلامیة محاسـن كلهـا وحكـم كلهـا ورحمـة كلهـا وهـدفها 

مصــالح العبــاد فــى الــدارین ورفــع الضــر عــنهم فــلا حــرج ولا مشــقة ولا 

ذا مبنى الشریعة وأساسها وعكس ذلـك لـیس تكلیف بما لا یستطاع وه

  من الشریعة بحال.

إن القول بحرمة التأمین التجارى أصبح واضحاً جلیًا بعد بیان ما فى   رابعاً:

التــــأمین مــــن المقــــامرة والغــــرر الفــــاحش والغــــبن إلــــى غیــــر ذلــــك مــــن 

  التعاملات المحرمة.

بتحـریم  هذا .. وقد صدر قرار مجمع الفقه فى رابطة العـالم الإسـلامى

التأمین التجارى بجمیع أنواعه سواء على النفس أو على البضائع التجاریة أو 

  .)١(غیر ذلك

إن وكـــذلك قـــرار مجمـــع الفقـــه لمنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامى جـــاء فیـــه: "

عقود التأمین التجارى ذات القسـط الثابـت الـذى تتعامـل بـه شـركات التـأمین 

مفســدان للعقـد ولــذا فهــو حــرام  التجـارى عقــد یكتنفــه الغـرر والمخــاطرة وهمــا

  .)٢("شرعًا

إن المحـــاكم قـــد رفضـــت الحكـــم بالتـــأمین علـــى أســـاس أنـــه عقـــد محـــرم 

  م.١٩٠٦لسنة  ٢٤شرعًا منها: حكم محكمة مصر الشرعیة فى الدعوى رقم 

                                                           

هــ، الإنترنـت ١٣٩٨قرار مجمع الفقه فى دورته الأولى المنعقدة فى العاشر من شـعبان سـنة   )١(

ـــوافر مقـــال بعنـــوان "التـــأمین بشـــتى صـــوره وأشـــكاله"، و"قضـــایا فقهیـــ ة معاصـــرة مـــن موقـــع ال

   وما بعدها. ٣٨٩للدكتور على السالوسى، ص 

م، قضـــایا فقهیـــة معاصـــرة للـــدكتور علـــى ١٩٨٥قـــرار مجمـــع الفقـــه المنعقـــد فـــى جـــدة عـــام   )٢(

  وما بعدها. ٣٩١السلاوسى، ص 
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حیث إن المؤمَّن له قد عـین زوجتـه مسـتفیدًا مـن التـأمین علـى حیاتـه، 

دعـــوى لإبطـــال اشـــتراط مورثهمـــا  –مـــن زوجـــة أخـــرى  –فلمـــا تـــوفى رفـــع ابنـــاه 

التأمین لصالح الزوجة فرفضت المحكمة الدعوى لاشـتمالها علـى مـا لا یجـوز 

  المطالبة به شرعًا.

 ١١٤/٣٠/٣١ومنهـــــا: حكـــــم محكمـــــة الإســـــكندریة فـــــى الـــــدعوى رقـــــم 

  برفضها طلب التأمین على أعیان وقف من الحریق.

  وأیدت المحكمة الشرعیة العلیا الحكمین.

ولــم یصــدر مــن المحــاكم فــى مصــر قضــاء أو تصــرف مبنــى هــذا .. 

  .)١(على جواز أى نوع من أنواع التأمین

ذكر الشیخ فرج السنهورى فى بحثـه المقـدم لمجمـع البحـوث الإسـلامیة 

  وهــــــــــــو مــــــــــــن الــــــــــــذین یقولــــــــــــون بإباحــــــــــــة  –أن الشــــــــــــیخ علــــــــــــى الخفیــــــــــــف 

  .)٢(أخبره أنه أصبح یمیل إلى عدم جواز التأمین على الحیاة –التأمین 

 و…،  

فــإن الشــریعة الإســلامیة لــم تقــف حــائرة ولا جامــدة أمــام أى مشــكلة أو 

  حادثة، بل نجد فیها الحلول العادلة لكل ما جَدَّ وما یَجِدَّ فى كل زمان ومكان.

ففى مجال المعاملات نجدها تضع فى اعتبارها مراعاة مصالح العبـاد 

  كون مطلوبًا شرعًا.فكل عمل فیه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة ی

وهــى هــى الشــریعة الإســلامیة تبــث الأمــان والطمأنینــة فــى قلــب العبــاد 

  وخاصة المتمسكین بشرع االله.

                                                           

   .٢٢أحكام التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص   )١(

   المرجع السابق.  )٢(
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وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فِـي الأَرْضِ إِلاَّ فاالله تعالى قد تكفـل بـالرزق فقـال سـبحانه: 

  .)١(لٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُ  وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرَّهَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُـهَا

ولكـن أوجـب علـى كــل إنسـان أن یسـعى ویطلــب الـرزق فقـال ســبحانه: 

 ِوَابْـتـَغُوا مِـن فَضْـلِ االله فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فاَنتَشِرُوا فِي الأَرْض)وقـال فـى آیـة )٢ ،

  .)٣( وكَُلُوا مِن رِّزْقِهِ  فاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَااخرى: 

ن الإنسان قد ضمن رزقه على االله تعالى فهذا هو الأمان وهذه فإذا كا

  هى الطمأنینة، فماذا یرید دعاة إباحة التأمین بعد هذا؟

وإذا كان دعاة التأمین یهدفون إلى مساعدة من تحل به كارثة فأمامهم 

التأمین التعاونى فهـو قـائم علـى التعـاون والتبـرع وبالتـالى لا تفسـده الجهالـة أو 

نــه محــض تبــرع وتعــاون وقــد قــرر مجمــع البحــوث الإســلامیة بــالأزهر الغــرر لأ

فى مؤتمره الثانى أن التأمین الذى تقوم به جمعیات تعاونیة یشترك فیها جمیع 

المســتأمنین لتـــؤدى لأعضـــائها مـــا یحتـــاجون إلیــه مـــن معونـــات وخـــدمات أمـــر 

  .)٤(مشروع وهو من التعاون على البر

أمین التعـــاونى بطریقـــة حـــلال وتعـــود ولا مـــانع مـــن اســـتثمار أمـــوال التـــ

  أرباحه على المستأمنین.

  وبهذا یكون كل مشترك مستأمنًا ومؤمَّنًا له.

:ا ا  

                                                           

   .٦) هود، الآیة ١(

   .١٠یة الجمعة، من الآ  )٢(

   .١٥الملك، من الآیة   )٣(

   م.١٩٦٥المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامیة، سنة   )٤(
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إن الشریعة الإسلامیة فى الذروة العلیا من الحكمـة والعـدل، ولقـد أشـاد 

  كل منصف غیور على دینه بفضلها وعلوّ كعبها وطول باعها فى كل مجال.

أمـور دیـنهم لعلمـوا أن عنـدهم  –خاصـة الأغنیـاء  –مسـلمون ولو فقه ال

ما یحققون به التكافل بین أفراد المجتمع وهو مشـروعیة الزكـاة والتـى هـى أحـد 

  أركان الإسلام.

وهـــــى: إخـــــراج جـــــزء مخصـــــوص مـــــن مـــــال بلـــــغ نصـــــابًا لمســـــتحقه، 

نَّمَـا إِ والمستحقون للزكاة هم الأصناف الثمانیة الـذین ذكـرهم االله تعـالى بقولـه: 

ــــدَقاَتُ للِْفُقَــــرَاءِ  هَــــا وَالْمَسَــــاكِينِ  الصَّ ــــامِلِينَ عَلَيـْ ــــوبُـهُمْ  وَالْعَ ــــةِ قُـلُ   وَفِــــي  وَالْمُؤَلَّفَ

  .)١(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِّنَ اللَّهِ  وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  وَالْغَارمِِينَ  الرِّقاَبِ 

زكاته لوكیـل عنـه یتـولى، صـرفها لمسـتحقیها،  ویجوز للمزكى أن یدفع

ویمكن تخصیص جزء منها لمؤسسات عامـة لمعاونـة مـن تحـل بـه كارثـة وهـو 

مــن المســـتحقین للزكــاة، وبهـــذا تكــون الزكـــاة ذات صــلة وثقـــى وأصــیلة برعایـــة 

  أحوال المسلمین المحتاجین وتحقیق التكافل الاجتماعى بین المسلمین.

ا مالیًا للتأمین وهو مورد إسلامى من العبادات وبهذا تكون الزكاة موردً 

  وتكون للأصناف الثمانیة الذین ذكرهم االله وهم:

وهـــم مـــن لـــیس لهـــم مـــال ولا كســـب یقـــع موقعًـــا مـــن كفـــایتهم أو  الفقـــراء:  -١

  حاجتهم.

والمســـكین أســـوأ حـــالاً مـــن الفقیـــر، وإعطـــاء هـــذین الصـــنفین  المســـاكین:  -٢

  ضد الفقر والبطالة. سهمهما من الزكاة یعتبر تأمینًا

وهــم الســعاة لجبایــة الزكــاة ویــدخل معهــم الكاتــب وقاســم  العــاملون علیهــا:  -٣

الزكـاة وحــافز المــال وكـل مــن یحتــاج إلیـه فــى الزكــاة لـدخولهم فــى مســمى 

                                                           

  .٦٠) التوبة، الآیة ١(
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"العامــل"، وهــذا تــأمین العمــل لأن مــا یأخــذه العامــل بمثابــة الأجــرة علـــى 

  عمله.

فـى الإسـلام یعطـون لیتقـوى إسـلامهم  وهـم ضـعفاء النیـة المؤلفة قلوبهم:  -٤

  وهذا هو تأمین الدِّین.

وهــم المكــاتبون الــذین لا یجــدون وفــاء مــا یــؤدون أو یشــترى  فــى الرقــاب:  -٥

بسهمهم رقیق فیعتق. وهذا هو تأمین الحریة، وبمـا أنـه لا یوجـد الآن فـى 

  العالم رقیق لإلغائه وتحریمه دولیًا فإن هذا السهم لا وجود له حقیقة.

هم المـدینون، فـإذا كـان قـد اسـتدان لنفسـه لـم یعـط إلا إذا كـان  الغارمون:  -٦

فیعطــى مــن ســهم  –مــثلاً  –فقیــرًا، وإن اســتدان لغیــره كإصــلاح ذات البــین 

الغـــارمین ولـــو كـــان غنیًـــا. وهـــذا تـــأمین الـــدیون ویـــدخل فیـــه التـــأمین ضـــد 

  المسئولیة.

لهــم فـى دیــوان الجنــد  وهــم الغـزاة المجاهــدون الــذین لاحـق فـى ســبیل االله:  -٧

فیدفع إلیهم لإنجاز مهمتهم ولو كانوا أغنیاء لأنه مصلحة عامة وهذا هو 

  تأمین الجهاد.

هو المسافر فیعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونـة فیعطـى مـا  ابن السبیل:  -٨

  .)١(یبلغ به مقصده ولو كان غنیًا فى وطنه. وهذا تأمین الطوارئ

  كل بقدر حاجته. –یة الأصناف الثمان –فیعطى الجمیع 

ولــم تقــف الشــریعة الإســلامیة عنــد حــد فــرض الزكــاة، بــل شــرعت فــى 

 الَّــذِينَ ينُفِقُـونَ أَمْــوَالَهُم باِلَّليْــلِ المـال شــیئًا آخـر وهــو الصــدقة فقـال االله تعــالى: 

، )٢(هُـمْ يَحْزَنـُونَ  وَلاَ  مْ خَـوْفٌ عَلـَيْهِ  وَلاَ  وَعَلانيِـَةً فَـلَهُـمْ أَجْـرُهُمْ عِنـدَ ربَِّهِـمْ  وَالنـَّهَـارِ سِـرا� 

                                                           
   .٧٣وما بعدها، حكم التأمین فى الشریعة الإسلامیة، ص  ٤/١٩٥٢الفقه الإسلامى وأدلته   )١(

  .٢٧٤البقرة، الآیة   )٢(
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حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء وفى الحدیث: "

  ".الدعاء

فــاالله ســبحانه قــد وعــد علــى الصــدقة أحســن الجــزاء وهــى أعظــم أنــواع 

القربــات إلــى االله وهــى میــدان فســیح یجــب أن یتســابق فیــه الأغنیــاء لمصــلحة 

نة من یطلب المعاونة وتضطره الحاجـة أن یطلبهـا وهـى الفقراء، إذ تجب معاو 

  تكون موردًا مالیًا للتأمین. –كذلك  –الأخرى 

  وبعد:

وقـد حاولـت قـدر  –وهـو جهـد المقـل  –فهذا هو جهدى فى هذا البحـث 

استطاعتى لیخرج هذا البحث بصورة مرضیة تتفق وما للشریعة الإسلامیة من 

  مكانة فى القلوب وإعزاز فى النفوس.

وهــــو اجتهــــاد أو محاولــــة اجتهــــاد قــــد تنــــال حظهــــا مــــن الصــــواب وقــــد 

  یعتریها الخطأ والقصور.

وإننــى مهمــا حاولــت فلــن أصــل إلــى درجــة الكمــال، فالكمــال الله تعــالى 

  وحده.

فـــإن كـــان التوفیـــق قـــد حـــالفنى فـــذلك فضـــل االله یؤتیـــه مـــن یشـــاء، وإن 

بشــر أخطــئ كانــت الأخــرى فمــا لهــذا قصــدت ولا كانــت غــایتى وحســبى أننــى 

  وأصیب، وكل ابن آدم خطاء، وخیر الخطائین التوابون.

  ،…وما توفیقى إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب 

  

  دكتور  
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  طلعت عبد الغفار حجاج  
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  المراجع العلمیة

:آن اا :أو  

ا :م  

  البحر المحیط   -١

ــــى، عــــام هـــــ، الطبعــــ٧٥٤لأبــــى حیــــان الأندلســــى المتــــوفى ســــنة  ة الأول

  م، مطبعة السعادة.١٩٢٨

الجـــامع لأحكـــام القـــرآن (تفســـیر القرطبـــى) كتـــاب الشـــعب، دار مطـــابع   -٢

  الشعب.

  روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانى   -٣

  هـ.١٤٠٣للعلامة أبى الفضل الألوسى، طبعة دار الفكر، بیروت، عام 

:و ا :  

  لیل فى تخریج أحادیث منار السبیل. إرواء الغ  -٤

  تألیف محمد ناصر الألبانى، المكتب الإسلامى.

  سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام.   -٥

  للإمام محمد بن إسماعیل الیمنى الصنعانى، تحقیق إبراهیم عصر.

  صحیح البخارى على فتح البارى.   -٦

بعــــة الأولــــى، طبعــــة جدیــــدة للإمــــام محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــارى، الط

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠منقحة، 

  صحیح مسلم على شرح النووى.   -٧

للإمــام مســلم بــن حجــاج القشــیرى النیســابورى، الطبعــة الثالثــة، بیــروت، 

  لبنان.

  الموطأ بشرح الزرقانى.  -٨



  حكم التأمین فى الفقھ الإسلامى  حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة .. إسكندریة 

  1438 

طبعـة جدیـدة  –للإمام مالك بشرح الإمام محمد بن عبد الباقى الزرقـانى   

  عربى.دار إحیاء التراث ال –

  نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار.   -٩

هــــ، ١٢٥٥للإمـــام محمـــد بـــن علـــى بـــن محمـــد الشـــوكانى المتـــوفى ســـنة 

  الناشر مكتبة التراث.

  نصب الرایة لأحادیث الهدایة.   -١٠

للشــیخ جمــال الــدین عبــد االله بــن یوســف الزیلعــى، الطبعــة الأولــى، عــام 

  هـ.١٣٥٧

ا :ًرا:ال وا  

  الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعیة.   -١١

هـــ، دار ٩١١للإمــام جــلال الــدین عبــد الــرحمن الســیوطى المتــوفى ســنة 

  إحیاء الكتب العربیة.

  الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنیفة النعمان.   -١٢

للشــیخ زیــن العابــدین بــن إبــراهیم بــن نجــیم تحقیــق وتعلیــق عبــد العزیــز 

  م.١٩٦٨هـ/١٣٨٧محمد الوكیل 

  أصول الفقه.   -١٣

  للشیخ محمد أبو زهرة طبع دار الفكر العربى.

  أصول الفقه.  -١٤

  م.١٩٨٣لمحمد زكریا البردیسى، طبع دار الثقافة للنشر والتوزیع،   

  

  شرح القواعد الفقهیة.  -١٥
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للشــیخ أحمــد بــن الشــیخ محمــد الزرقــا، الطبعــة الثانیــة مصــححة ومعلــق   

  دار القلم، دمشق. علیها،

  تهذیب الفروق والقواعد السنیة فى الأسرار الفقهیة.  -١٦

لمؤلفـــه الشـــیخ محمـــد علـــى بـــن المرحـــوم الشـــیخ حســـین مفتـــى المالكیـــة،   

  هـ.١٣٤٦الطبعة الأولى، 

  الفروق.  -١٧

  للعلامة القرافى، الطبعة الأولى وبهامشه تهذیب الفروق.  

  المستصفى.  -١٨

  هـ.١٣٢٤لى، الطبعة الأولى، للإمام أبى حامد الغزا  

  المواهب السنیة شرح الفرائد البهیة فى نظم القواعد الفقهیة.  -١٩

لأبـــى الفـــیض محمـــد یاســـین بـــن عیســـى الفـــادانى المكـــى، دار البشـــائر   

  الإسلامیة، الطبعة الأولى.

:ا :  

  الفقھ الحنفى: -أ

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق.  -٢٠

ن الشـــهیر بـــابن نجـــیم، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر، للإمـــام زیـــن الـــدی  

  بیروت.

  بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع.  -٢١

هــ، ٥٨٧للإمام علاء الدین أبى بكر بـن مسـعود الكسـانى المتـوفى سـنة   

  مطبعة الجمالیة بمصر.

  حاشیة رد المحتار على الدر المختار، شرح تنویر الأبصار.  -٢٢
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مـــین الشـــهیر بـــابن عابـــدین، الطبعـــة الثانیـــة، لخاتمـــة المحققـــین محمـــد أ  

  م.١٩٦٦هـ/١٣٨٦

  فتح القدیر على الهدایة.  -٢٣

للإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بـابن الهمـام الحنفـى،   

  طبعة دار إحیاء التراث العربى.

  المبسوط.  -٢٤

لشمس الـدین السرخسـى، الطبعـة الثالثـة، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر،   

  بیروت.

  مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر.  -٢٥

  هـ.١٣١٠للفقیه الحنفى المعروف بداماد أفندى، طبع المطبعة العامرة،   

  الفقھ المالكى: -ب

  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد.  -٢٦

  ، مطبعة حسان.٥٩٥للإمام ابن رشد الحفید المتوفى سنة   

  التاج والإكلیل لمختصر خلیل.  -٢٧

هـــ، مطبـــوع علــى هـــامش مواهـــب ٨٩٧فى فــى رجـــب ســـنة للمــواق المتـــو   

  هـ.١٣٢٩الجلیل، الطبعة الأولى، 

  حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر.  -٢٨

للعلامـــة محمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقى، طبـــع إحیـــاء دار الكتـــب العربیـــة،   

  عیسى البابى وشركاه.

  حاشیة العدوى  -٢٩
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الطالــب  للشــیخ علــى الصــعیدى العــدوى علــى شــرح الإمــام أبــى الحســن  

الربــانى لرســالة ابــن أبــى زیــد القیراوانــى، طبــع مطبعــة دار إحیــاء الكتــب 

  العربیة.

  الشرح الصغیر على أقرب المسالك.  -٣٠

  لسیدى أحمد الدردیر، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر.  

  الشرح الكبیر.  -٣١

ـــى هـــامش    ـــة عل ـــاء اكتـــب العربی ـــع بـــدار إحی ـــدردیر، طب لســـیدى أحمـــد ال

  قى.حاشیة الدسو 

  القوانین الفقهیة.  -٣٢

  لابن جزى، طبعة جدیدة منقحة ومصححة، دار الفكر.  

  مختصر خلیل فى فقه الإمام مالك.  -٣٣

تـــألیف خلیـــل بـــن اســـحق بـــن موســـى المـــالكى مـــن علمـــاء القـــرن التاســـع   

  م.١٩٦٤الهجرى، طبعة 

  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل.  -٣٤

ــــوفى، ســــنة    ــــى هـــــ، ا٩٥٤للإمــــام الحطــــاب المت هـــــ، ١٣٢٩لطبعــــة الأول

  مطبعة السعادة.

  الفقھ الشافعى: -ج

  حاشیتا قلیوبى وعمیرة.  -٣٥

لشــهاب الــدین القلیــوبى والشــیخ عمیــرة علــى شــرح العلامــة جــلال الــدین   

المحلـــى علـــى منهـــاج الطـــالبین للشـــیخ محـــى الـــدین النـــووى، طبعـــة دار 

  إحیاء الكتب العربیة.

  المجموع شرح المهذب.  -٣٦

  ى زكریا محى الدین بن شرف النووى، طبعة دار الفكر.للإمام أب  

  مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج.  -٣٧
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م، ١٩٩٨هــ/١٤١٩شرح الشیخ محمد الخطیب الشـربینى، طبعـة جدیـدة   

  دار الفكر.

  منهاج الطالبین.  -٣٨

  للإمام أبى زكریا بن شرف النووى، مطبعة دار الفكر.  

  المهذب.  -٣٩

  ى، طبع بمطبعة عیسى البابى وشركاه بمصر.للشیراز   

  نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج.  -٤٠

لابـــن شـــهاب الـــدین الرملـــى الشـــهیر بالشـــافعى الصـــغیر المتـــوفى ســــنة   

  هـ، مصطفى البابى الحلبى١٠٠٤

  الفقھ الحنبلى: -د

  الكافى فى فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل.  -٤١

قدامة المقدسى، تحقیـق زهیـر الشـاویش، للإمام موفق الدین عبد االله بن   

  المكتب الإسلامى.

  كشاف القناع على متن الإقناع.  -٤٢

م، ١٩٨٢هـــــ/١٤٠٢للشــــیخ منصــــور بــــن یــــونس البهــــوتى، دار الفكــــر،   

  بیروت.

  المغنى.  -٤٣

  للإمام ابن قدامة، الناشر مكتبة الجمهوریة العربیة بمصر.  

  الفقھ الظاھرى: -ھـ

  المحلى.  -٤٤

هـ، دار الاتحاد العربى للطباعـة، ٤٥٦الظاهرى المتوفى سنة لابن حزم   

  هـ.١٣٨٧مصر، 

  الفقھ الزیدى: -و
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  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار.  -٤٥

هــ، الطبعـة ٨٤٠للإمام المجتهد أحمد بن یحیى المرتضى المتوفى سـنة   

  م.١٩٤٧هـ/١٣٦٦الأولى، 

  الفقھ الإمامى: -ز

  المختصر النافع.  -٤٦

لشـــیخ أبـــى القاســـم نجـــم الـــدین جعفـــر بـــن الحســـن الحلـــى المتـــوفى ســـنة ل  

  هـ، مطابع دار الكتاب العربى.٦٧٦

:مما اا :ًد  

  التأمین على الحیاة.  -٤٧

ــــررًا علــــى طــــلاب كلیــــة الحقــــوق    ــــدكتور عبــــد الــــودود یحــــى، كــــان مق لل

  م.١٩٧٢المصریة، 

  التأمین فى القانون المصرى.  -٤٨

  م.١٩٧٣د المنعم البدراوى، طبعة للدكتور عب  

  الخطر فى التأمین البحرى.  -٤٩

هــ، ١٣٨٥للدكتور محمود سمیر الشـرقاوى، دار القومیـة للطباعـة، سـنة   

  القاهرة.

  م.١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدنى المصرى المعمول به الآن رقم   -٥٠

  مصادر الحق.  -٥١

  للدكتور أحمد عبد الرازق السنهورى.  

  

  تأمین فى الشریعة الإسلامیة.حكم ال  -٥٢
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للـــدكتور عبـــد الناصـــر توفیـــق العطـــار، بحـــث ألقـــى بـــالمؤتمر العـــالمى   

الإسلامى الأول للاقتصاد بمكة المكرمة، طبعة فریدة ومنقحـة،  الناشـر 

  مكتبة النهضة.

:اوا ا  :  

  التعریفات.  -٥٣

رجـــانى، الطبعـــة لعلـــى بـــن محمـــد بـــن علـــى الســـید الـــزین الحســـینى الج  

  هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٤٠٣الأولى 

  لسان العرب.  -٥٤

لابــــــن منظــــــور، طبعـــــــة جدیــــــدة مصــــــححة وملونـــــــة، الطبعــــــة الثالثـــــــة،   

  م.١٩٩٩هـ/١٤١٩

  الصحاح فى اللغة والعلوم.  -٥٥

للجوهرى إعداد وتصنیف ندیم مرعشلى وأسامة مرعشـلى، دار الحضـارة   

  العربیة، بیروت.

  لصحاح.مختار ا  -٥٦

 –للشــیخ محمــد بــن أبـــى بكــر بــن عبــد القـــادر الــرازى، الطبعــة الســـابعة   

  م.١٩٥٣المطبعة الأمیریة 

  المعجم الوسیط.  -٥٧

  م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠إصدار مجمع اللغة العربیة، الطبعة الثانیة،   

  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان.  -٥٨

مطبعـــة الســـعادة،  هــــ، الطبعـــة الأولـــى،٦٨١لابـــن خِلِّكـــان المتـــوفى عـــام   

  م.١٩٤٨هـ/١٣٦٧

:  :ً  
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  التأمین على الحیاة وإعادة التأمین.  -٥٩

للدكتور محمد سلیمان الأشقر، بحـث منشـور فـى بحـوث فقهیـة، الطبعـة   

  م.١٩٩٨هـ/١٤١٨الأولى، 

  التأمین فى الشریعة والقانون.  -٦٠

  م.١٩٧٨هـ/١٣٩٨للدكتور شوكت علیَّان، الطبعة الأولى،   

  الفقه الإسلامى وأدلته.  -٦١

م، طبعة ١٩٩٧هـ/١٤١٨للدكتور وهبة الزحیلى، الطبعة الرابعة معدلة،   

  دار الفكر.

  رفع الحرج فى الشریعة الإسلامیة.  -٦٢

هــ، ١٤١٢تألیف الدكتور صالح بن عبد االله بـن حمیـد، الطبعـة الثانیـة،   

  دار الاستقامة.

  وضرورات المجتمع المعاصر. نظام التأمین فى هدى أحكام الإسلام  -٦٣

  للدكتور محمد البهى.  

  التفاوى الإسلامیة.  -٦٤

دیسـمبر  ١٤هــ/ ١٤٠١صـفر سـنة  ٧إصدار دار الإفتـاء المصـریة فـى   

  م.١٩٨٠سنة 

   :ًت ودورت:

  دلیلك فى التأمین .. والشریعة الإسلامیة  -٦٥

  إصدار مصر للتأمین.  
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